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الحمد لله رب العا لمين» والصلاة والسلام غل سيدا عت الى الأعى قعل 
آله وصحبه أجمعين. يا ر بنا لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك وعظم سلطانك» 
اللهم لك الحمد» وبك المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بك . 
ولر: 
القول» ومن حقهم أن يكون شعورهم كذلك» حرصاً على الوقت أن لا يضيع 
سدى» سواء بالنسبة للكاتب أو القارىء» ومن واجب كل كاتب أن حرص على 
قت ا 

وقد يعجب بعضهم أن يكون لثل هذا الموضوع مکان في أيام ااا ات 
یکون فما آذل من شاته في آماكن كثيرة من أرض الله .. فهو احوج إلى غير 
هذا.. 

أقول:: قد يعجب هدا ويتتقد ذاك» ولكم رما عذرونا إذا د كروا أن 
الدروس العملية الأ ولى التى تلقاها الجيل الأ ول من صحابة رسول الله ل كانت 
دروساً للجمال بها صلة وثيقة .. نعم» ألم تكن دروسهم الأ ولى نهم تعلموا كيف 
يكون الصر جيلاً.. وكيف يكون الجر جيلاً.. وكيف يكون الصفح جيلا.. ؟ 


وأعود بعد هذا لاقول : 


لست من هواة الفلسفة ولا من مبياء وإن كان البحث الذي أقدم له مصنفاً 
فہاء ومحسوباً علیہاء کیا هو معروف» کا أني لست ممن اشتغل بالفن» وإن كنت 
ممن يستهويه الجمال.. ولكن للموضوع قصة . 


كان ذلك أثْناء تلاوتي للقرآن الكرم » في محاولة للوقوف على الخطوط العريضة 
التي يتميز بها القرآن المكي. بغرض كتابة بحث قصير عن ذلك في كتاب «من 
معن السيرة» . 


وكانت التلاوة يومها في سورة يوسف.. وتلوت قوله تعالی: پل... فصبر 
جميل. . وتابعت قراءتي» فإذا بي أجدني مشدوداً للعودة إلها»ء وكأني أقرؤها للمرة 
الأ ولى!! ووقفت أتأملها _ ومر زمن غير قصير.. وتساءلت كيف يكون الصر 
جيلا؟ إنه المرارة حساً ومعنى » فكيف يوصف بالجمال؟ 


وأحسست بعد ذلك أن الجمال في هذه الآية ليس مجرد وصف» وإنما هو 
الصف الذي امتزج بالحقيقة» وإذا الآية لوحة يشع الجمال من كل أطرافهاء 
وغاب الصبر تحت وهج ذلك الجمال فلم يبق له أثر.. وبق الجمال هو الذي 
يتعامل مع القارىء . 

وعدت إلى التفاسير أنشد فيا العنى » فلم أحصل على ما يروي الغليل» بل إن 
الكثير من المفسرين م تستوقفه الكلمة» فالتعبير عنده من الوضوح بحيث لا يحتاج 
إلى شرح وإيضاح » ومهم من توقف قليلاً ليقول كلمة أو كلمتين.. . 

فقي تفسير الطبري (فصبر جميل) هو الذي لا جزع فيه . 

وعند ابن كثير والرازي: أي فسأصر صبراً ميلا . 

ورحعټت إلى كتب اللغة .. ثم إلى كتب فقه اللغة.. ولكن دون جدوى.. 


وعمت بعد ذلك شطر «كتب الحمال» أبحتث ي طياتا.. فلم أجد سوی 
سراب خادع» بغر مراه 55 اتيته : تجده شيئاً . 


واستقر في خلدي أن للوسلام نظرة جالية عامة. ينبغي تفهمهاء والبحث 
عنها. وكان القرآن هو المرجع الوحيد.. كنت أقرأ بإمعان ورو ية وتؤدة أسجل من 
آیاته کل ما له صلة با جمال» فوجدتني أمام کتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه . 
کرزت عودتي إلى القرآن بهذا القصد.. وإذا بي ومن خلال الآيات التي 
تجمعت لدي _ آمام ظاهرة جالية صبغت المج الإسلامي بصبغتهاء فكانت في 
مادته وني الشكل» فهي ليست عملاً تزيينياً» وليست كذلك وصفاً إضافياً بل 


وتبين لي أن القرآن الكرم وحده يستقل بصياغة هذه الظاهرة وبيانهاء أما 
السنة فكان هما الدور الكبير في الموضوع التطبيتي ذه الظاهرة وهو ما نستطيع 
تسميته ب«التربية الجمالية» . 

وسأحاول تسجيل هذه الظاهرة» بعون الله » بعيداً عن النظريات.. ذلك أن 
هذه الظاهرة سمة من سمات المنىج العظم فا يصلح أن تستعار هما القوالب من 
هنا وهناك .. 

قد يلتقي بعض علاء الجمال مع الظاهرة في بعض جزئياتها» وهذا لا يعني أن 
الإسلام قد أخذ من هؤلاء وأولئك . ولكنم بعدبحثهم التقوا مع بعض جزئيات 
الحقيقة .. ولن تدوا إلها كاملة» ذلك أهم م بتدوا بدي الله تعالى . 

ومن المعلوم أن ما يسمونه «علم الجمال» هو علم ES‏ وحيغا نسحل 
هذه الظاهرة إنما نعود با إلى النصوص يوم جاء الإسلام» ولم يكن أحد يومها فكر 
ي شيء يسمی علم جال . 

وإذا كان هناك شيء يحسن التنويه به فهو قلة المصادر بالنسبة لموضوع الظاهرة 
الجمالية» الأمر الذي جعاني أنصرف بكليّي إلى المرجع الأول والأخير.. إلى 
القرآن الكرم . هذا من حيث المادة وأما من حيث الشكل فقد بذلت وسعي 
- وأرجو أن أكون قد وفقت ‏ في ترتيب الفصول بحيث يؤدي كل مها غرضه في 
اط نقاطه بعضها مع بعض» وني كونه تمهيداً للفصل الذي يليه. حيث تكون 


(۱) ظھر مصطلح «علم الجمال» على يد الفيلسوف الأ ماني «جوتيب بومحارتن» (٤۲-۱۷۱١۱۷)م‏ 
[دراسات في علم الجمال. مجاهد ص .]٠١‏ 


٩ 


جموعها وحدة متكاملة هي الظاهرة الجمالية ي الإسلام. وإذا کان قد حالفي 
بعض التوفيق فذلك فضل الله الذي أحده عليه . وإذا كنت قد أخطأت.. 

فأستنفر الله لذني» شاكراً من يرشدني إلى الصواب. 

وما كانت قلة امصادر عن جدب في الفكر الإسلامى» وإنما هى الأمور حينا 
تكون معتادة قلا هتم بها» وقد كانت القضية الجمالية واقعاً عاشه المسلمون» 
وبخاصة في القرون الأ ولى» فبات الفرد المسلم يعايش الجمال» بل يعيشه حقيقةٌ 
لا وهماً» وواقعاً لا خيالاًء . .. وقف زياد بن أبية بين يدي عمر بن الخطاب رضي 
اه عله 0 e‏ ا ابجاهدين. 5 e‏ ا وة a‏ 
ا کک المؤمنين: إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا. 

وما كان جال الكلمات وفصاحتا إلا قبساً من واقع المسلمين. الذي أضحى 
بفضل الله قادراً على أن يجعل من العيي خطيباً» ومن الأصم سميعاً.. 

عاش المسلمون هذا الواقعم وظنوا أن الحياة كلها هكذا... وتناسق الجمال في 
كل ميادين الحياة يومئذ بعضه مع بعض . .. فإذا اللوحة من صنع الله لأا أنشئت 
وفق منېج الله . 

إن الذين عاشوا الجمال شغلهم ما هم فيه عن تسحیله وتدو ينه » وع ذلك 
فلم يسجلون؟ إن هذا الواقع هو دايا نتيجة حتمية لتطبيق منىج الله . 

وإذا كان الجمال ‏ وفقاً لخاصية الشمول ‏ له علاقة بكل قضايا الحياة 
ظاهرها وباطنها» وبعبارة أخحرى: جال الظاهر وجال العنى فإن الدراسات 
ا لجمالية المعنوية هي التق عى المسلمون بهاء وإن كان هذالا يعني إهماهم للجانب 
الآخر. 

هذا وقد تبين لي من مواد البحث التى تجمعت لدي أن هناك ثلاث نقاط 
تتركز حوما مادة هذا الموضوع . منها ما يعتبر قواعد وأسس» ومنها ما يرجع إلى 
ا لجانب التطبيقي » ومنها ما يرجع إلى أثر ا منج في بناء النفس من الوجهة الجمالية . 

وطبقاً هذا فقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة أجزاء: 


° 


الأول : ويتناول بيان القواعد والكليات العامة التى تقوم علا النظرة 
الجمالية في الإسلام. وسيكون تحت عنوان: الظاهرة الحمالية في 
الثانى : و يتناول الساحات الجحمالية التي يبرز فما الجمال من خلال الوقائع 
والأشياء . وهى الحال التطبيتق » وتشمل: الطبيعة والإنسان والفن 
وستكون تحت عنوان «ميادين الجمال» . 
الثالث : ويتناول أثر المنبج في بناء الحس الجمالي ني النفس الإنسانية.. 
وسيكون تحت عنوان: التر بية الجمالية في المج الاإسلامي. 
وإني إذا أضع الجزء الأول من هذه الدراسة بين الأ يدي. أحب أن أذكر 
بأننى اقتصرت فيه على الكليات. وما ترك مما يتوقع القارىء وجوده ‏ فإنغا 
کان نبت احرص عل سیق الیخ ت وان د کر کل رة ن شاا الناست. 
فبحث الإلترام _ مثلاً ‏ آثرت أن يذكر عند الحديث عن الفنون. ذلك أن 
الإلتزام يعني أن يتبنى الفنان منهجاً معيناً مل عليه سلوكاً منبثقاً عن ذلك المنهج .. 
وإنما يظهر ذلك ني الواقع التطبيتق . وكذلك م أتوقف للحديث عن الفن ‏ كا 
فعلت كتب علم الجمال _ لأن الفن ليس هو الجمال» وإنغا هو مظهر للجمال في 
بعض جوانبه .. فآثرت أن يكون في ال جزء الثاني . 
وقد قسمت هذا الجزء ‏ الأ ول إلى بابين: 
الأول : وموضوعه : أضواء على علم الجمال . ليكون مثابة تمهيد للباب الثاني . 
الثاني : الظاهرة الجمالية في الإسلام. 
والله أسأل أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكرم إنه نعم المسؤول» وصلى 
الله عل سیدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
عرة رحب °0{ اھ 
آذار 69 م 
صَالحالحمدالشتامي 


زاوا 


ف للام 
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إنه لا بد من جولة قصيرة نتعرّف بها على بعض جوانب «علم الجمال» 
ليكون القارىء الكرم على صلة بالموضوعات المطروحة تحت هذا العنوان. إا 
جولة قصيرة» ولكنه سيتاح له من خلا ها أن يقف على تصور لذلك الركام الذي 
دون تحت لافتة الجمال» وما هو إلا ركام من الفلسفة التي تطرقت إلى أشياء 
كثيرة ليس الجمال إلا واحداأ منها. 

وسنعرج في جولتنا هذه على الفصول التالية : 
الفصل الأول : مفهوم الجمال. 
الفصل الثاني : الجمال والعلم . 
الفصل الثالث : الجمال والفلسفة. 
الفصل الرابع : الجمال والأخلاق. 
الفصل الخامس : الجمال والدين . 
الفصل السادس : الشكل والمضمون. 

راجياً أن يجد القارىء فما الخطوط العريضة التي تناوها هذا العلم» وما م 
أذكره فهو ألصق بالفن منه بالجمال. وسوف يكون الحديث عنهء إن شاء الله » 
عندما نلج بحث «ميادين الجمال» التي ااال واا ا ف داري ال 
مثلاً - على امتدادها وتعددها» وكثرة ما كتب حوها» هى ألصق بالفن ما 
بالجمال. بل إذا أردنا الدقة قلنا: إا ألصق بفن ااشور ا ا 
عامة . 


فصل لدل 
ا د 


ع رحلة. 

ع ما هو الجمال؟ 
ح الفن والجمال. 
ص حقيقة الجمال. 


رحلة: 
ذهبا يتفقدان الرعية.. 


سارا وكل منا يسامر الآخر وہمس في حسّه ترانع الحب والإخاء . 

كان ذلك ليلا حبن أخلدت الأشياء إلى الراحة» وذهب بعضها في سبات 
عميق » ولكن بعضها الآخر أغراها ضوء القمر ينساب من عليائه ليغمر الحياة» 
فإذا الظلمة قد تبددت» وبدا الكون في ما يشبه النهار في رحيله أو قدومه.. 
فسهرت تلك الأشياء منتظرة ظلمة الليل أو ضياء النهار. 

وعلى متن تلك النسمة الرخية وصلا في رحلتها إلى الشاطىء. كانت الامو 
متلاحقة يتبع بعضها بعضاً في رقة وحنان. کأما كل واحدة منہا ترید أن تي 
الأخرى لسعة البرد الخفيفة فتجعل من نفسها رداء لأختا. . نم تلتتي جيعاً على 
الشاطىء تبث حديها إلى تلك الصخور.. بعد رحلة طويلة» معبرة عن فرحة 
الوصول إلى شاطىء الأمان.. 

كانا يرمقان ذلك المشهد الذي تمتلىء به العين.. وتصيخ الأذن إلى تلك 
الموسيتى العذبة التي يعزفها لقاء الموجات مع تلك الصخور... وأغراهما ذلك بالبقاء 

ومن فوق تلك الصخرة العالية الشاحة أطلا على مسافات شاسعة من صفحة 
اليّم وقد کساھها القمر نوا فضصياً لألاءاً. . E‏ الععن مشهده وترتاح . وکانت 
أطراف الحديث متجاذبة بينها... وفي ذلك الجو الساحر نسيا نفسيما ونسيا 
مهمتها .. ونسيا الزمن.. فلم ينتما إلا حبن خلعت تلك الصفحة ثوا الفضي 
وارتدت ثوباً ذهبیاً یکاد بريقه يذهب بالا بصار.. 

وأشرقت الشمس على الكون» فإذا الأأرض نور وضياء» وإذا البسمة على فم 


کل شيء. 


۲١ 


ويي تلك الروضة الخناءء التي ت تقع على منعطف الطريق» كان فما رعية» وقفا 
يتققدان أحوالها ويسمعان ا کل شيءَ على ما يرام الأشجار يعانق 
بعضها بعضاً ودا وحناناًء والطل أهدىی من خزانته للورد لۇلۇاً وحمانا» وطرب 
النسے لتغريد الطيور فذهب يداعب أوراق الشجر فكان حفيفها بعض التعبير عن 
النشوة.. . وداعب ظلها صفحة الماء الزلال ي ذلك الحدول الصغر... فعر عن 
سعادته بذلك الخرير الناعم ... واطمأنا على الرعية.. 

وني التفاتة إلى الأفق البعيد... هناك في تلك الأأرض الجدبة بنتة خضراء 
وحيدة» خرجت تعبر عن الإرادة والرغبة في الحياة. إنها تعلمت كيف يكون الصبر 
على البلاء جيلاًء فأكسها ذلك قوة ومقاومة» وساعدها على البقاء ... لتشيع 
الأنس في ذلك المكان.. إنها تعلمت الأنس بالوحدة والاعتماد على النفس.. 
وکان لا بد من زیارتا اعترافاً بفضلها وإكراماً هما 

وني الطريق» استوقفتيا رمال الصحراء الناعمة امتحركة.. تسر إلا 
حدیثها . N SO‏ 
الراحة بعد عناء» كل في مكانها فقد تعلمت النظام .. ونظرا إلا في تناسقها 


فتیقنا أنه ترتيب تعحز عنه کل ید صناع... 
کان e‏ رورا مصأاحبة «الجمال» ي تلك الجولة» والصديق 
بصديقه . . 


وتابع الجمال وصديقه رحلتها في تفقد الرعية» وما أكثرها. . 

وکان بوڈنا أن نتابع رحلتنا معهها» فنحن نعلم أنه ما يزال في برناحها 
الكثير... الكثر. 

الأمومة حيث كانت جنانها وعطفهاء والطفولة ببراءتها وخفتا.. 

الآثار امنتشرة هنا وهناك .. تسجل المهارة والدقة وأحياناً الضخامة والتحدي 
والعناد... . 

وف i‏ زيارة المتاحف فقد بلغه أن رعاعاً من «اللوحات » الي لا نسب 

ها ولا قيد استطاعت أن تدخل إلهاء في غفلة من الرقيب» وتجعل من نفسها 
بعض رعيته . . 

۲۲ 


وفي برنامجه زيارة روضات الشعر.. فقد كثرت فما الطفيليات ... 

کان بودنا أن نتابع الرحلة.. ولكناء نكتني بهذا الجزء دلالة على الكل. إذ 
كان لا بد لمن أراد التعرف على «الجمال» من رحلة في أرجاء ملكته الواسعة. 

وقد تعلمنا من خلاما أن رعية الجمال تنتشر حيث ترتاح النفس وتستأنس 
وتقتد العين غير راغبة في التحول عا تراه إلى غيره. وتصيخ الأذن مرهِمَةً سمعها 
لتنقل ما لا قدرة للعبن على نقله من النغمة والصوت» بل إنه حيث تشترك الععن 
والأذن... فتنقل العين المنظر الفتان وتنقل الأذن الصوت الرخي » وتعيش النفس 
التناسق بين إحساس الأذن ورؤية العبن وإدراك العقل... 

وبعد: 
ما هو الجمال؟ 

قد يكون من السهل أن نرى «شيئاً» فنصفه بالجمال» أو نرى «سلوكاً» 
لإنسان في أمر ما» فنصف ذلك السلوك بالجمال» ولكن من العسبر تعريف 
الجمال!! 

إن «مفهوم الجمال» قريب متداول» يفهمه الجميع و يتعاملون معه» ولکن 
«التعريف » به بعيد المنال» وهذا ما دفع بعض الكتاب والفنانين إلى التصريح 
بصعو دة ذلك و بعده عن الإمکان, 

قال «مالرو» : فكرة الجمال وهي من أكثر أفكار علم الجمال 
غموضاً ‏ ليست بغامضة إلا في علم الجمال نه . 

وقال «برتليمى»: إن نحن رجعنا إلى قدامى الفلاسفة لعلمنا أن الجميل» 


شأنه شأن الحق والخبر» يعيش فوق العقل والمنطق والعملء وهذا فا لجميل لا يقبل 
التعريف ... وا لجمال يفهم من خلال الأشياء الجميلة  .‏ 


(۱) اندریه مالرو )۱۹۷١-۱۹۰۱(‏ روائي وفيلسوف قرتسي اتجه إلى الفن من كتبه (سيكلوجية الفن) . 
(۲) بحث في علم الجمال. جان برتليمي ص ۷. 
(۳) الصدر السابق ص .١١-٠١‏ 


۲۳ 


وقال أبو ريان: إننا في محال البحث الجمالي مام ظاهرة تستعصي على 
التعريف ما دمنا في جال الوجدان والشعور» لا في تحال العقل والقضايا 
النملة ية 0E‏ 

ولعل السبب الرئيسي الذي ترجع إليه صعوبة التعريف» هو أن الجمال معنى 
من العاني» فهو لا يقوم دنفسه » وإنغا يقوم بغیره» حیٹث نستطیع رؤبته ف الإنسان» 
وني الأشياء» وني الأفعال والتصرفات.. 

إنه الحيوية التي ها إمكانية دخول الجالات كلهاء مادية كانت م معنو ية» 
وقد تکون في مادة الشىء وحقيقته» وقد تکون في ظاهره وصورته . 

وهو الذي يسهم في كمال الأشياء ظادراً و باطناً.. 

وما دام ««الحمال» معی فليس بالامکان ضبطه بالوصف أو «الكم» أو 
«الكيف» .. الأمر الذي يحول دون إنتاج تعريف له. 

وهناك عامل آخحر يؤخر عملية الإنتاج هذه» هو اختلاف الأفراد في تقديرهم 

وهذا ما دفع بعض كبار فلاسفة الجمال إلى تعريفه بالآثار المترتبة عليه . 
الفن والجمال: 

ا الفن واحداً من ابحالات التى يسيطر الجمال عليهاء و يظهر من حلاماء 
ولكن الفن ليس هو الجمال» إذ قد يوجد الفن ولا يوجد الجمال فيه» إما لطبيعة 
ذلك العمل الفني الذي رما كان تصويراً للقبح» وإما لأن الفنان قد غلب عليه 
الجانب الفني .. فلم يأبه لمراعاة الجمال. 

وقد خلط كثير من الكتاب بين الكلمتين» حتى ما يكاد القارىء يلحظ فرقً 
ف استعماضماء إن کتباً كثيرة وضع «الحمال» عنوناً هاء ولكنك لا تجد فما ع 
الحديث عن الفن» وکأنه هو الجمال . 


.۷٩ فلسفة الجمال. د. محمد على أبو ریان ص‎ )١( 
هذا البحث تتمة بيان في الباب الثاني من هذا الكتاب.‎ )( 


۲٤ 


وأعتقد أن السبب ني هذاء هو ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من اعتبار الفنَّ 
اميدان الوحيد للجمال. وأن «علم الجمال» قاصر على الفن. ومن هؤلاء 
«هیغل» () حیٹ قال : «نقصر مصطلح علم الجمال على الفن الجميل» وقال : 
«الموضوع الحق لبحثنا هو جمال الفن منظوراً إليه على أنه الحقيقة الوحيدة لفكرة 
الجمال»0) . 

وإنه ما من شك في أن الصلة وثيقة بين «الفن» وبين «الحمال» فن غاية 
الفن تحقيق الجحمال» ولكنه تارة يدرك هذه الغاية وتارة تفوته . 

والجمال لا يستغني عن الفن كميدان من ميادينه الفسيحة» ولكن لا يستطيع 
أن يتخلى عن بجالا ته الأخرى التي منها الطبيعة والإنسان. 

وقد حاول «جون ديوي ») أن يوضح الصلة بينها فقال: إذا بحثنا عن 
الصلة بين الفن والجمال وجدنا: أن الفن يشير إلى العمل الإنتاجي» وأن الجمال 
يشير إلى الإدراك والاستمتاع » إلا أنه في بعض الأحيان يشار إلى فصل الظاهرة 
الفنية من حيث هي إبداع وخلق عن الظاهرة الجمالية من حيث هي تذوق 
واستمتاع » كي لا يكون الفن شيئاً مفروضاً على المادة ا لحمالية» 0) . 


حقيقة الجمال : 

لا شك أن للجمال حقيقة موجودة ثابتة» ولكن أين» وكيف» نضع يدنا 
علا ؟ 

هل هى الصفة المستقرة في ذات الشىء؟ وعلى هذا تكون حقيقة الجمال 
مستقرة ف ذلك الشىء. 

م هي الشعور الذي ينبع من نفس الإنسان تجاه شيء ما؟ وحينئزٍ تكون 
حقيقة الجمال مستقرة في نظرة الإنسان من خلال ما يشعر به نحو ذلك الشىء ! 


(۱) هيغل )۱۸۳١-۱۷۷١(‏ فيلسوف ألاني تعمق في دراسة علم الجمال. 

)۳( دراسات يي علم الجمال. مجاهد ص .٠١١۹‏ 

(۳) فيلسوف وعالم نفس أمريكي )٠۹١١-۱۸١١۹(‏ اهتم بعلم التربية. 

. ٠١١-۱۱١ الخبرة الجمالية. سرحان ص ۳ وانظر «فلسفة الفن» د . زکریا ابراهي ص‎ )٤( 


Yo 


ليس هناك اتفاق على هذا الأمر. 

في رأي «شوبنہاور»-() أن الجمال صفة موجودة في ذات الشىء١)‏ : وإلى 
قريب من هذا ذهب «هیدحر»(۳) حا عد هة الى هي الى ع فة 
الوجود» وعلى هذا فا جمال في نظره ليس سوى مظهر من مظاهر تجلي الحقيقة حينا 
تتفتح بكل معنى الكلمة0) . 

ونرى في الجانب الآخر « كانت ») الذي لا يعتقد ذلك» بل يرى أن جال 
الشيء يتوقف ني تقديره على ما يشعر به الإنسان نحو هذا الشىءء أي أنه لا يوجد 
شيء جيل في ذاقه» يعتقد كل الناس أنه جيل» بل إن الأشياء تعد جيلة أو غر 
جيلة طبقاً لتقدير كل إنسان لقوة تأثيرها ني عقليته ونفسيته )١‏ . 

وإلى بعض هذا الاتجاه ذهب «كاسيرر»١")‏ حينا قال: إن الجمال ليس 
محرد خاصية مباشرة باطنة في الأشياء» بل هو يتضمن بالضرورة إحالة إلى الذهن 
البشري الذي يدركه ). وہذا تنتقل حقيقة الجمال من كونه صفة في الشىء إلى 
طريقة إدراكه وأثر النفس الإنسانية في هذا الإدراك . ۰ 

و يتبين لنا ما سبق أن هناك اتجاهين بهذا الصدد: 


)١‏ اتجاهاً يعد حقيقة الجمال قانمة في ذات الشىء الجميل» فهى صفة من 
صفاته . 


۲) واتجاهاً آحر يرى أن حقيقة الجمال مستقرة في شعور الإنسان نحو ذلك 


(۱) آرثر شوبنهاور (۱۸۰-۱۷۸۸)م فيلسوف ألاني . أقام فلسفته على مثالية كانت . أهم كتبه: العام 
إرادة وفكر . 

(۲) جال المرأة. د. فخري فرج ص ١۷‏ (التعليق ) . 

(۳) مارتن هیدجر (۰۰۰۰-۱۸۸۹) فیلسوف ألاني يعد رائد الوجودية الإلحادية . اتهم بالتعقيد» وهوزعم 
الوجودية الألمانية . 

)4( فلسفة الفن . زكر يا ابراهم ص ۹ و۷. 

() عمانوئیل كانت )۱۸١٤-۱۷۲٤(‏ تعد أكر الفلاسفة الألمان. 

.1۳-۲ جال امرأة. د. فخري فرج ص‎ )٩( 

(۷) كاسيرر )١۹٤١-۱۸۷4(‏ فيلسوف ألاني . يعد رائد الكانتية الجديدة» كتب في الجمال. 

(۸) فلسفة الفن د. زکریا ابراهی ص ۲۹۰. 


۲٢ 


انان 
ن 


علم الحمال. 

. موضوعات علم الحمال. 
0 خصائص الجمال . 

ت مقاييس الجمال. 


علم الحجمال: 


إنشاء «علم الجمال» حلم راود الكثير من الفلاسفة» وتطلع إليه كل أولئك 
الذين اهتموا بالدراسات الجمالية» وما زالت الجهود يتبع المتأخر منها المتقدم حيث 
يجتمع بعضها إل بعض ني سبيل تحقيق ذلك. 

وقد وصلت القناعة لدى بعضهم إلى اعتبار ذلك واقعاً قاماً لامرية فيه» وأن 
هذا العلم قد وقف على قدميه وأخحذ موقعه المناسب مع بهائه بين العلوم الأخرى . 
ومن مم وضعت التعاريف له كأي علم أخذ أبعاده في ميادين الثقافة والمعرفة. 
ونذكر هنا على سبيل المثال تعريف «هيغل» حيث قال: 

« إن علم الحمال هو فلسفة الفن الجميل» إنه فلسفة للوعي الحمالي» وفلسفة 
للقدرة عل الإبداع الأكثر صدا وجالاًء فلسفة للتذوق الأكثر قدرة على 
الإستيعاب» () . 

واندفع بعضهم في عقد المقارنات بين «العلم » وبين «الفن» باعتباره الميدان 
الفسيح لوضوع «الجمال». فهذا «هربدت ريد» ‏ يقرر أنه ليس ثمة معاير 
للحقيقة تنطبق على العلم وحده دون الفن» لأنه إذا كان للعلم لته القامة على 
العلامات» فإن للفن لخته القانمة على الرموز") ... ثم يقول: فأنا في النهاية لا أميز 
بين العلم والفن إلا باعتبارهما مناهج» هذا إلى أني أعتقد أن التناقض الذي قام 
بينها في الماضي كان راجعاً إلى نظرة قاصرة محدودة إلى كل من النشاطين» إذ 
الحتق أن الفن هو وسيلة تمشيل إحدى القائق» وأن العلم هو تفسير الحقيقة 
نها( . 
(۱) دراسات ني علم الجمال. ماهد ص .۲١‏ 
(۲) مفکر وعالم جمال وشاعر انکلیزي (۱۹۹۸-۱۸۹۳) عمل أستاذاً للفنون ججامعة ادنبره. 


(۴) فلسفة الفن. زکریا ابراهم ص ٠٣٠-۳۳۲‏ . 
)٤(‏ التربية عن طریق الفن. هر برت رید ص ۱۹-۱۸ . 


۲۹ 


وقد أكد هذا الاتجاه «ريون بايير») ‏ رغم اعترافه بالصعوبات الكثيرة 
التي حالت دون قيام علم موضوعى للجمال ‏ حيث رأى أن «الاستطيقا» 
علم الجمال ‏ هي اوا 2 الكيف» في حبن أن العلوم جيعاً «كمية » م 
هي مشوبة بعامل ذاتي» ف حن أن العلوم حيعاً موضوعية » وهي اا ذات ٣‏ 
فردي أو جزئي أو خحاص» في حين أن کل علم هو بالضرورة علم بالكلي أو 
العام( . وہذا یری أنه وضح الا ركان التي يقوم علا هذا العلم . 

ولي المقابل ذهب فريق آخر إلى نني إمكانية قيام هذا العلم» لاختلاف بين 
طبيعة العلم وبين طبيعة الفن . «فالعلم ينتقل من الوقائع المادية إلى الكشف عن 
القوانين العامة (التحريد)ء أما الفن فإنه لا يستخدم التجريد أو البرهان كمهج» 
ولا يخضع للفروض (الإفتراض ) أو التصنيف العلمي» إنه ينبع من ذاتية الفنان 
المتفاعلة مع الموضوع »(") . 


و یستبعد «الکسیس کاریل»() إمكانية تظبيق النظرة العلمية في هذا 
ايدان حيث يقول: تبدو الوسيلة العلمية _ للنظرة الأ ولى ‏ غير قابلة للتطبيق 
على تحليل جيع وجوه نشاطنا.. لأن فنوننا لا تفهم الأشياء التي لا أبعاد هما ولا 
وزن» وإغا هر تصل فقط للمناطق التي تقع في الا تساع والزمن» إنها غير قادرة على 
قياس الغرور والحقد والحب والجمال() .. 

و يذهب «جورج سانتيانا» "© إلى أبعد من هذا فينكر علم الجمال أصلاً 
فيقول : «إنني لا أسلم ‏ في الفلسفة ‏ بوجود فرع خاص مکن أن نسميه باسم 
(فلسفة الجمال) فإن ما اصطلحنا في العادة على تسميته باسم (فلسفة الفن) هو 
فيا يبدو لي مرد دراسة لفظية. مثلها في ذلك كمثل فلسفة التاريخ سواء 


(۱) مفکر فرنسي (۱۹۵۹-۱۸۹۸). 

(۲) فلسفة الفن. زكريا ابراهم ص ٦‏ . 

(۴) فصول في علم الجمال. برجاوي ص ۷۷. 

() عا NEO E E‏ الفذة. 
(ه) الإنسان ذلك ا هول ص 4 

)٩(‏ ۰ فیلسوف وشاعر امریکي (۱۹۵۲-۱۸۹۳) ولد بمدرید أهم كتبه (الإحساس ہالجمال). 


۰ 


بسواء »() . ثم يؤكد ذلك بقوله: إن لفظ «استطيقا» ‏ علم الجمال ‏ ليس 
إلا نجرد لفظ مائع استخدم حديثاً ني الأ وساط الجامعية لاوإشارة إلى كل ما مس 
الأغعال اة لاا اهن 

تلك كانت نماذج لآراء كل من الفريقين» مكننا بعدها أن ندلي با ملاحظات 
التالية: 


)١(‏ إن الفريق الأ ول الذي قال بإمكانية قيام هذا العل قصره على الفن» 
باعتباره ميدان الجمال» وقد صرح بذلك هيغل في كتابه «المدحل الى علم 
الجمال» حيث قال: «هذا المؤلف موقوف على الاستطيقا» أي على فلسفة 
احا غل عله وة هي ا الان ال جا درت الال 
الطبيعي» " وقد أغفلوا بذلك ميدانين فسيحنن للجمال هما : الطبيعة والإنسان. 
بل إن بعضهم قصرہ على بعضص فروع الفن الحميل كالنحت والتصو بر.. وهذا 
نقص كبير يسجل على هذا العلم لو وجد! 

(۲) اہم س أيضاً ‏ م يستطيعوا فضله عن الفلسفة... حت عد فصلا من 
فصوا . وما كان كذلك لا يسمى علماًء طالما أنه لا يستقل بنفسه» و يذهب 
((أبؤريان& إلى استحالة قيام علم للجمال لا يستند إلى إطار فلسني واضح 
ا 


(۳) إن هذا الفريق نفسه لا تجمع بين أفراده وجهة نظر واحدة. بل كثيراً ما 
يكون بعضهم على طرفي نقيض مع بعضهم الآخر» على الرغم من حصرهم 
«للجمال» في «الفن» وهذا ما عر عنه الدکتور زکریا إبراهم بقوله: ولو أننا 
حاولنا الآن أن نبحث السمات العامة الى تتصف با فلسفة الفن في الفكر 
المعاصر» لوجدنا أنه قد يكون من العسير _ إن م نقل من المستحيل ‏ الاهتداء 
إل خصائص مشت ركة تجمع بين شتى الاتجاهات المعاصرة في فلسفة الفن . والسبب 
في ذلك أن تعدد المذاهب الفلسفية في القرن العشرين قد عمل على اختلاف 


(۲()۱) فلسفة الفن. زكريا ابراهم ص 1۹. 
(۳) المدحل إلى علم الحمال. هيغل ص ه. 
(4) فلسفة الحمال. أبوريان ص .٠١‏ 


۳١ 


وجهات نظر الفلاسفة في الحكم على «الخبرة الجمالية» حتى لقد يبدو لأ ول وهلة 
أننا نشهد اليوم «فوضى فكرية» لا نظير هما في ميدان الدراسات الحمالية بصفة 
عامة وني طريق الحكم على الفن بصفة خاصة() .. 


)٤(‏ وحتى وقتنا الحاضر فليس هناك «مصطلحات» لعلم الجمال متفق 
علها. بل یکاد یکون لکل عام مصطلحاته الخاصة . فالفن عند « کروتشه )١»‏ 
(حدس)» والعمل الفني عند هيدجر (شيء) والأعمال الفنية مجرد أشياء. 
والموضوع الجمالي عند «سارتر» )١‏ هو عرد ارامت او «لا واقعي» ونجد 
«القرد» عند ألبر کامی e )٤(‏ 


وعدم الإ تفاق على الصطلحات أمر يعيق تقدم العلم . إذ لا يستطيع المتأخر 
البناء والمتابعة لما أنتحه من سبقه. بل إن عدم الوضوح ني هذه الصطلحات قد 
يجعل الفائدة قليلة من ذلك الإنتاج ويعطينا المثال على ذلك الدكتور زكريا 
إبراهي لدى بحثه عن فلسفة هيدجر فيقول : ری لزاماً علينا. أن نشبر إلى ما في هذه 
الفلسفة من اصطلاحات فنية دقيقة قد تعسر ترحتا أحياناً ای أي له اة 
وهذا هو العائق الكبير الذي اصطدم به معظم مترجي هيدجر) ... 


تلك بعض الماخذ على القول بإنشاء «علم للجمال» وهي ماخذ مهمة لا 
يكن الإغضاء عنها وتجاوزها» وهي السبب في تضخم الموضوعات التي نسبت إلى 
هذا العلم بل وتورمها في بعض الأحيان» ما جعل الكثبر من هذه البحوث ليست 


بذات جدوی . 


.٠١ فلسفة الفن. زكر يا ابراهم ص‎ )١( 

(۲) بندتو کروتشه )٠۹١۲-۱۸۹١(‏ فيلسوف إيطالي» أشتهر مذهبه باسم (فلسفة الروح) من كتبه 
(ابجمل في علم الجمال). 

 )۳(‏ جان بول سارتر )١۹۸٠-٠۹٠١(‏ فيلسوف وأديب فرنسي » اقترنت الفاسفة الوجودية باسمه. 

)4( ألبير كامي )۱۹٠٠-۱۹۱۳(‏ كاتب فرنسي اتسمت أعماله الأخيرة بالمذهب الوجودي . 

(ه) راجع فلسفة الفن. زکریا ابراهم ص ٤۳‏ (الحدس) و۱٣۲‏ (الشيء) و٠٠۲‏ (المتخیل) و٦٠۲‏ 
(القرد). 

(7) الصدر السابق ص .۲٠۹-۲۰۹۸‏ 


۳۲ 


موضوعات «علم الجمال» : 


على الرغم نما سبق ذکره - من استبعاد وجود علم جال _ فإن الكتب التي 
ظهرت تحت هذا العنوان كثيرة حداء فا هى الوضوعات الى تضمنتا هذه 
الكت اور ادق سی الات ال يرى الراغبون في قيام هذا العلم 
وجودها فيه ؟ 

إن الموضوع الأساسي لعلم امال هو دزاسة امال ى اعال القن 
الجميل(). ولكن «بوجارتن ٠٠»‏ أضاف إلى ذلك دراسة تكوين الذوق» 
وطبيعة الانفعال» والإهتمام بتحليل منطق الفن مثلاً في طبيعة الخيال الفي . 
وجاء « كانت» بعده فأثار من المشكلات الجحمالية ما م يكن للفلاسفة به عهد. 
مثل مشكلة الحكم الجمالي» ومشكلة صلة الشكل بالضمون في العمل الفني» 
ومشكلة علاقة الفن بالطبيعة» ومشكلة تصنيف الفنون» ومشكلة الصلة بين 
الجميل والجحليل )١(‏ . 

نم اتسع نطاق هذه الوضوعات ني القرن العشرين بتأثير النظريات الفلسفية 
«فلم يكتف الباحثون في فلسفة الفن بإعادة النظر إلى المغاهى التي درج علاء 
الجمال على استخدامها مثل مفهوم «التعبير» ومفهوم «الصورة» ومفهوم 
«الحدس» ومفهوم «الرمزية» ... بل حاولوا أيضاً ر بط «فلسفة الفن» مباحث 
أحرى مهمة مثل مبحث اللغويات العاء ° ... 

على أننا نستطيع أن نرجع الوضوعات التي تناولتها كتب علم الجمال إلى 
أصلين ريسيبن : أحدهما يتعلق با لموضوع الجمالي» والثاني يتعلق بالفنان. 

)١(‏ أما ما يتعلق بالموضوع الجمالي» فلا نجد كتاباً تناول كل ما تعلق به» 
وإنما تناول كل كاتب جانباً من الجوانب . ولعل أهم الفقرات هي : 


.١١١ فلفة الجمال. أبو ريان ص‎ )١( 

(۲) فيلسوف ألاني )١۷٦۲-٠۷٠٤(‏ أول من استخدم لفظ (استطبقا) للدلالة على علم الجمال . 
(۴) علم الجمال. الدیدي ص .٠۹‏ 

©) فلفة الفن. زكريا ابراه ص ۸. 

(ه) امرجم السابق ص .١١‏ 


۳ 


معنى الجمال» الجمال الجرد. 

- هل الجمال هوذات الشيء الجميلء أم هو المشاعر؟ 
جال الطبيعة وجمال الفن . 

الارن 

- أسس الجمال وضوابطه .. التناظم والتناسق . . 
مهمة الفن: إيقاظ المشاعر. . تهذيب الأخلاق . 
التصور اا لموضوعي للفن. 

الفكرة. 

خصائص اللغة الفنية. 

اللذة الجمالية واللذة الحسية. 

تصنيف الفنون الجميلة. 

علوم جمالية جديدة.: علم الجمال الاجتماعي .. علم الجمال الصناعي . 
وظيفة الفن .. ترفمية» مثالية» تطهيرية. . 

(۲) وأما ما يتعلق بالفنان» فما تناولته كتب الجمال : 
شخصية الفنان وأثرها. . وضرورة الاهتمام بها؟!.. 
العبقرية والإهمام. 

الخيال والواقع . 

الاربداع إوكيفية حدوثه . 

التقليد وامحاكاة لاطبيعة . 

الأسلوبم الطر فة الأصاة 

الموهبةء الذوق» الذكاء. . 

الخبرة الجمالية .. ني التذوق والنقد والعمل الفني . 
علاقة الفنان بابجتمع . 

مهمة الفنان.. 

الالتزام .. الفن الموجه.. 

0 


£ 


وهناك إضافة إلى ما سبق موضوعات تتعلق بالمشاهد (التأمل) ومدى خبرته 
الفنية ومشا ركته الفنان نظرته .. . 

ذلك سرد لأهم الموضوعات... ومن خلاها يتبين لنا أن كثيراً من العناصر 
ا إلى هذا الفن نجرد شمة العلاقة كموضوع الإبداع وكيفية 
حدوثه .. والاإ هام والعبقرية.. كا أن موضوع الفن طغى طغياناً تاماً على 
«الجحمال» فتحول الحديث إلى الفن.. وترك الجمال وشأنه. 

واللاحطة اليد أنه وحتى وقتنا الحاضر قد سجل هذا العلم فشله في إيجاد 
خطة مهحية للبحث يسر الكاتب أو المؤلف من خلاها. فثرى عناو ين هذه 
الكتب متشابهة بل ومتطابقة بعض الأحيان. ثم لا نجد تشاباً ني طريقة البحث» 
أو تناول الموضوعات . فایتناوله مؤلف قد لا بستوقف مؤلفاً آخر.. وتم بعضهم ما 
ر 
خصائص امال : 

وإذا كان قد أصبح للجمال علم» فهل استطاع هذا العلم أن يحدد طبيعة 
الحمال وخصالصه .. ومقابیسه.. 

إن الفكرة المهمة في هذا الصدد والتى التقت علا آراء كثيرة هى أنه لا مكن 
أن يكون همذا العلم قواعد سابقة على وجود العمل الفنى . 


قال «برتليمي» : إننا نستطيع التحدث ‏ جوازاً - عن قواعد عامة جدا» ولو 
أن هذه القواعد لا تستنتج من مذهب للجمال وضع مقدماً» بل تستنبط مؤخراً من 
الأعمال التي تم تنفيذها فعلاء كا تستنبط قواعد علم تقدير الق العلمية من 
التجر بة والنجاح والخطاً . 


ثم أكد ذلك بقوله: «ما من إنسان يستطيع اليوم أن يعرف علم الجمال بأنه 


(0( بحث في علم الجمال ص ه. 


علم مقاييس الجمال» الذي يتطلب معرفة قواعد لا بد أن تؤخذ ني الاعتبار مقدماً 
عند إنتاج الأشياء الجملية ... ولقد أمكن القول في هذا المعنى بأن علم الجمال هو 
الشرعية غير الحددة النابعة من مجموع النتائج الموفقة. وذلك أن الجمال ليس 
بنموذج أبدي أو بقانون أمثل قانم قياماً مسبقا » . 

و يتوجه «فلدمان» ‏ وهو أحد علاء الجمال الفرنسيين ‏ بالنصيحة إلى عالم 
الجمال فيقول: «ينبغي ألا يتدخل عالم الجمال في فرض القواعد التي ينبغي أن 
يلتزم بها الفنان لتحقيق الجمال في إنتاجه» أو أن يشترط للجمال شروطاً معيئة» 
بل هو يبحث في أحكام الناس الجمالية شأنه في ذلك شأن عام المنطق» لا يفرض 
على العلاء قواعد التفكير التي علهم أن يسيروا عليها» بل هو يكتني بتحليل 
حطوات تفکیره )٩(‏ «. 

ومع أهمية الفكرة السابقة » فإن بعض العلهاء حاول أن يثبت بعض الخصائص 
التي يتصف با الشيء الجميل ومنہم «ادموند بیرك» (۱۷۹۷-۱۷۲۹) فهو يرى 
أن الشيء الجميل يتصف بخصائص أهمها : الضالة» والرقة» والتنوع المتدرج بين 
أجزائه» وعدم اتصال هذه الأجزاء بعضها بالبعض الآخر على شكل زوايا» ونعومة 
الظهرء أو احتفاء كل مظهر للقوة. ووضوح اللون وبريقه. دون أن يكون خاطفاً 
والألوان المادئة أي الفواتح هي أقرب إلى سمة الجمال من غيرها من الألوان 
القاتقة . ومن ناحية الأصوات نجد أن الصوت الناعم . الرقيق هو الذي يوصف 
بالجمال» دون غيره من الأصوات المادرة الخشنة» ومن ناحية اللمس - والملمس 
عنده أهم حواس إدراك الجمال ‏ نجد أن الأجسام الصقيلة أقرب إلى الجمال من 
الأجسام الخشنة الملمس "» . 


ويرى «هوجارت »0) أن أهم العوامل امؤثرة في التقدير الجمالي هي: 
التناسب» والتنوع» والاطراد» والبساطةء والتعقيد» والضخامة( . 


.٠-١ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) مقدمة في علم الجمال. مطر ص .۷-١‏ 

(م) فلسغة الجمال» أبو ران ص .٠٤-۳۳‏ 

9) ولم هوجارت )۱۷٩٤-۱۹۹۷(‏ عام جال انکلیزي اشتہر کمصور کا اشتهر بأعمال الحفر. 
(ه) المصدر السابق ص ۲۸. 


۳٦ 


وإذا كان «بيرك» و «هوجارت» وغيرهم کشر قد اتجهوا إلى الحديث عن 
الخصائص الظاهرة للشىء الجميلء فإن فريقاً آخر اتجه إلى إعطاء الخصائص 
الباطنة أو المعنو ية ا وشت تغل سيل المغال - رأي |« کروتشه» في 

هذا الصدد حیث یری : 

١‏ ألا يكون الفن ظاهرة فيزيائيةء أو واقعة طبيعية» ومعنى هذا نقد سائر 
التزعات التجريبية في علم الجمال . فالظاهرة الفنية واقعة لا تقبل القياس 
بل هي حقيقه روحية. 

۲ ألا يكون الفن فعلاً نفعياً ».. وهذا رفض لمذهب «اللذة» أو «المنفعة» . 

۳ ألا يكون الفن «فعلاً أخلاقياً» فإذا كانت الإرادة الخيرة هي قوام الإنسان 
الفاضل» فإما ليست قوام الإنسان الفنان» ومعنى هذا وضع الفن خارج 
نطاق الأخلاق» وهو بالتالي رفض لفكرة «الفن الموجه» . 

»> - وهو يرفض أن يكون الفن محرد معرفة تصورية» وهذا يكون الفن في مقابل 
العلم ... و يتقرر بناء عليه نفور الفن من العلوم الوضعية والرياضيات أشد 
من نفوره من الفلسفة والدين والتار ية( . 

ونتساءل ‏ بعد تقدم وحهتى النظر السابقتن ‏ هل كان ما ذهب إليه كل 
من وا ا لاستقراء قام به كل منهاء أم هو وجهة نظر 
خاصة؟ ومها يكن من أمر فإن ما طرحاه لا يكوّن رأياً عاماً بسبب اختلاف 
الاذواق لدی الناس» تم هي مفاهم عامة تنقصها الدقة» وما صح منها في جال قد 

لا يكون كذلك في جال آخر. 

وما ذهب إليه «كروتشه» مثل اتجاهاً له معارضوه في كل خاصية ذهب 
لہا 

كل هذا يؤكد عدم صلاحية الفن «الجمال» للانضواء تحت التقنين أو 
الخضوع إلى قواعد علمية» وهذا ما تنبه له «هيغل» حيث قال: يظهر ان الفن 

تدر عليه أن بك اوراس عل 0 ب 


)١(‏ فلسفة الفن. زكريا ابراهم ص ٤۸-٤۳‏ ملخصاً. 
(۲) الدخحل إلى علم الجمال. هيغل ص .١۷‏ 


۳۷ 


هل هناك مقاييس مكن اعتمادها في تقدير الجمال؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال متو قفة على النظرة إلى الجمالء فيا إذا كان من 
المكن E‏ 

والذين ذهبوا إلى الى » عللوا ذلك بتعليلات متلفةء أما هيغل: فالجمال 
تف نظره ‏ أمر عرضي» والعلم هو علم للضروري لا للعرضي» وبالتالي: فإنه 
يستحيل صوغ معيار للجمال» ذلك أن الأذواق تختلف إلى ما لا نهاية (). 

وذهب بعضهم إلى إمكانية القياس بالرجوع إلى واحد من الثلاثة التالية 
إا ال ساد ان راء علا الال والفاكفة 
ب وإما مقارنة الأعمال الفنية بعضها ببعض . 
ج - وإما بالاعتماد على الطبيعة لأا تبدو في بعض الأحيان المعيار الذي نقيس 

به العمل الفني الجميل (). 

ونظرة سريعة على هذه المقاييس» تجعلنا على يقين من عدم قدرتها على الوفاء 

فاراء العلاء تا ا التي تمتد على الساحة من أقصى المين إلى 
أقصی اليسار» ما يجعل تلك الأحكام مختلفة.. 

ومقارنة الأعمال الفنية بعضها ى بعض ... جعلنا نتساءل : ا المقياس 
المتقدم أم المتأحر؟ العمل الذي من صنع الرواد المشهورين» أم أي عمل کک 
صانعه من المغمورين ؟ .. وي هذه یکون الحكم ل١‏ على العمل الفنى لذاته» 
وإنما من خلال صانعه.. 

وإذا اعتمدنا على الطبيعة» تصدى لنا الذين ينكرون أستذتها» و ينكرون 
حاکاتا.. وبالتالي فلا بمکن اعتمادها. 


.١۷ الماخل إلى علم الجمال. هيغل ص‎ )١( 
.۳۲-۳۱ انظر: فصول ني علم الجمال. برخاوي ص‎ (۲) 


۳۸ 


إن الحكم الجمالي سيظل کا وا ذلك أن هناك عوامل كثيرة تدخحل في 
عملية الحكم» ترج إل شخضة امامل ٠‏ راء أكان هذا امتأمل فناناً م عا م 


ناقداً. . أم مشاهداً عاديا . 


فالذوق» والشقافهة الفنية» والقے الي 2 پا وأهمبة الموضوع بالنسبة إليهء 


وحالته النفسية في تلك المرحلة .. إنها عوامل كثيرة.. ومن e‏ أن يحصل 


۳۹ 


۰ افص الثالٹ 
اواك 


ع الحمال والفلسفة. 
ت فلسقات بغر جمال , 
)١‏ الماركسية. 
۲) الوجودية. 

ت تأثر الفن بالفلسفة. 


الجمال والفلسفة: 

إن موضوع الجمال هو «الجميل»|سواء أكان مشهداً من مشاهد الطبيعة أم 
لوحة فنيةء أم إنساناًء أم بيتاً من الشعر... بيغا تتجه الفلسفة إلى البحث عن 
اللشغة 

ونتساءل كيف أمكن للفلسفة أن تبيمن على البحث الجمالي وتجعله تابعاً ها» 
مع اختلاف الموضوع في کل منہا؟ 

یری د بعضهم أنه : « لا كانت الفلسفة ا تسيطر على الت لتفکر الشري: 
مالت إلى إقامة قواعد للفنون |تنظم اتجاهاتہا» وترسي مظاهرها على أسس من 
المنطق والعقل» رغم ما بين الفنون والفلسفة من تفاوت ني الطبيعة والأسلوب.... 
وينشاً من جراء ذلك ما نسميه «بعلم الجمال» أو فلسفة الجمال.. وهو أمر 
طا 

وقال بعضهم : «درج المشتغلون بالدراسات الفلسفية على إدخال علم الجمال 
ضمن مباحثهم المعيارية فوضعوه إلى جانب «علم امنطق» و«علم الأخلاق» 
حتى يكتمل ثالوث العلوم المعيارية التي تدرس الحق والخر وا لجمالا" » . 

وقد اختلفت مواقف العلاء من هذا الأمر ‏ ربط الجمال بالفلسفة ‏ 
ونستطيع أن نتبين من خلال ذلك الاتجاهات التالية: 

)١(‏ الاتجاه الأول: وقد تشكل من مجموعة من الروافد. 

فقد ذهب بعضهم إلى أن «علم الجمال» هو أحد موضوعات الفلسفة . 


)١(‏ إن الفلسفة سيطرت على الفكر الذي م هتد بهدي الله تعالى» ولذلك ظل أتباعها في بعد عن الحقيقة 
التي ہیمون ہا و یہحثون عنہا . 

)۲( فصول في علم ا لجمال. برجاوي ص ۷۲-۷۱. 

(۳) فلسفة الفن في الفكر المعاصر. زكريا ابراهم ص .٠٠١‏ 


۳ 


وذهب بعضهم إلى أنه في طريقه إلى ذلك. 
ورأى فريق ثالث: أنه لا بد من دعم بحوث الجمال بالفاسفة لنستطيع أن 
نجعل منها علماً. 

قال « بوزانکیت » (۱) : إن علم الجمال هو فرع من الفلسفة يوجد من أجل 
ا لمعرفة لا كدليل للعمل) . 


وقال هيغل: «إن مفهوم الجمال والفن _ في نظرنا ‏ مسلمة تنبع من نسق 
الفلسسفة "| . 


وتوقعم «اتيين سوريو») أن يتحول علم الجمال في المستقبل إلى نظرية 
فلسفية ني المعرفة(°) , 


وقال الديدي: «مبحث الجمال هو أحد مباحث الفلسفة» أو هو العامل 
المشترك الأعظم بين الفن والفلسفة١)‏ » . 


وقال أبوريان: «... الشواهد جيعاً تؤيد ما ذهبنا إليه من استحالة قيام عام 
للجمال لا يستند إلى إطار فلسني واضح ا 


ومکن أن نلحق ذا الاتجاه «برحسون» ۸ الذي حاط بن الملسفة وعلم 
الجمال أحياناً» وجعها ني إطار واحد. فهو يرى أن هدفها واحدء وأن طريقها 


(۱) برنارد بوزانکیت )۱۹۲۳-۱۸٤۸(‏ فیلسوف انکلیزي . 

(( دراسات في علم الجمال. مجاهد ص ۲۲. 

(۳). المدخحل إلى علم الجمال. هيغل ص .٠١‏ 

. اتيين سوريو: عا م جال فرنسي معاصر» وهو استاذ علم الجمال بالسور بون‎ )٤( 

(ه) فلسفة الجمال. أبو ريان ص 4٤ه.‏ 

.٠١ علم الجمال. الديدي ص‎ )٩( 

(۷) فلسفة الجمال. أبوريان ص .٠١‏ 

(۸) هنري برجسون )۱۹١١-۱۸۵۹(‏ عالم وفيلسوف فرنسي . كتب في علم الفيزياء وعلم الخحياة وعلم 
النفس وعلم ما بعد الطبيعة . ومن كتبه (منبعا الأحلاق والدين) وهوثنائي في فلسفته . وكان جخاط 
بين القن والقلسفة. 


٤ 


واحدة() . وهكذا ألحق الفن بالنظر امحعض والتأمل الخالص والحدس 
الفلسن ٠‏ . 


(۲) الالجاه ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الفن (الجمال) 


پرى «شلنج »۳) أن الفن ليس أمراً غريباً عن الفلسفة» وليس آلة لما» بل 
هو ي حقيقة الأمر مصدرها و بنبوعها الأ ولء فلقد انبغقت التأملات الفلسفية 
المبكرة عند اليونان من روائع الشعر وابداع الفنانين» ولا شك أن الإلياذة 
وال وديسة(؟) تعدان على هذا الرأى .. ولا بد ي نظره من أن تعود 
الفلسفة فتقطع مسيرتها الأ ولى» أي أن ر عصرنا هذا عن الفن وترتبط به 
وتتفاعل معه(°) , 

ومن أنصار هذا الاتجاه « كروتشه» الذي يرى أن الفن هو أبسط صورة من 
صور المعرفة البشريةء لأنه محرد ما يتفلسف الإنسان فإنه سرعان ما يتجه حو 
القيمة الجمالية» محاولاً الكشف عن مدلوماء وكأن فلسفة القن هي المدخل 
الضروري إل كل فلسفة0) . ۰ 

(۴) الاتجاه الثالث: وذهب القائلون به إلى ضرورة إبعاد الفلسفة عن 
موضوعات الحمال. ومن هؤلاء «جان برتليمي) الذي عد «برجسوك) و 
عن كل الأخطاء التي ترتبت على الخاط بين الفلسفة وعلم الجمال. حیث قال : 
إن اطا الرئيسي الذي ارتکبه برحسون الذي تتفرع منه الأخطاء الأخرى هو أنه 
يخلط بين الفلسفة وعلم اا چا 


() بحث ني علم الجمال . برتليمي ص ٥٤۲‏ . 

(م) مشکلة الفن. زکریا ابراهی ص ٠۹۰‏ . 

(۳) شلیخ (۱۷۷۵ -) ۱۸۵( فیلسوف ألاني من أتباع الكانتيه » ساعد على قيام الح ركة الرومانسية . 

(») الإلياذة وال وديسة: هما ملحمتان شعريتان ل «ھومیروس » من الیونان تتکون کل منہا من ۲٤‏ 
نشيداً ترو يان أخبار حرب طروادة بين الإغريق والطروادين . 

(ه) فلفة الجمال. أبوريان ص ۳۷. 

() فلسفة الفن. زکريا ابراهم ص ۳۷١‏ . 

(۷) بحث ني علم الجمال . برتليمي ص ٥٤١‏ . 


0 


و يبر اتجاهه الذي ذهب إليه بقوله: «هناك من يلجؤون إلى الفلاسفة أو 
لي التعرف على الجمال _ وعلم الجمال على ما يلوح هو مجاهم » وكثيرون من 
عظمائهم قد کرسوا له بعض مؤلفاتہم» غير أن خبرتم الفنية ليست للأسف داثاً 
على نفس المستوى من عبقريتهم الفلسفية... 

لذا نجد أن الفنان لا يعرف داثاً نفسه من خلال آرائهم» بقول اسيو 
«جیلسون »()|: يلوح أنه عندما يتحدث فيلسوف عن فن التصوير» ما من مصور 
يغهم ما يقول» وعلى أي حال فإن ما يسميه الفلاسفة تصويراً هو شىء آخر غير 
ذلك الذي يرمز إليه الصورون بهذا الاسم هذه الأسباب سوف نقف بعيدين عن 
الفلاسقة() ,' 

وإنه ا يؤيد هذا الاتجاه الأخير ما أثرت به الفلسفة على علم الجمال من 
عدم الوضوح .. الذي أدى إلى التيه حت بالنسبة للفنانين أنفسهم . 

قول إليوت ‏ وهو من کبار نقاد العصر: لقد قرأت بعضاً من فلسفة 
هيغل وفيشته» كا قرأت كذلك هارتلي ولکتني نسیت کل ما قرأنه» أما عن 
شيلنج فأنا أجهل كل ما كتبه على الرغم أنه من هؤلاء الكتاب الكثيرين الذين 
إذا تركتهم بغير قراءة فترة طو يلة قلت لديك |الرغبة في العودة إلييم . ولعل هذا أن 
يكون السبب ني أنني عجزت كلية عن فهم هذا النص (يقصد تعريف كواردج 
للخیال )(۳).. 

ومن تاه من جراء هيمنة الفلسفة الأخوان الفنانان : إدمون وجول جونكور5) 
حيث قالا في صدد حيرتها من مفهوم الجمال بعد أن هيمنت الفلسفة عليه : 

«الحمال؟ آه., نعم .. الجمال» من أين يأتي؟ وما الذي يجعله يعيش ؟ وما 
عنصره ؟ أفلاطون» أفلوطين... صفة الفكرة تعبر عنها صورة رمزية؟ كا ندركه 
محتلطاً أم تجميع ارستطالي | لأفكار النظام والمقدار» ما أدراني؟ 


(۱) فيلسوف فرنسي ولد عام (۱۸۸4) في باريس » مؤلف كتاب (فلسفة العصور الوسطى) . 

(۲) الصدرالسابق ص .٠۳-٠۲‏ 

(۳) فلسفة الجمال في الفكر المعاصر. العشماوي ص ۸4. 

(4) أدمون )۱۸۹٥-۷(‏ وأخوه جول )۱۸۷٠-۱۸۳١(‏ من أبناء أسرة جونكور الفرنسية» عرفا بجا 
للآداب والفنون واشتغلا بالنقد . 


٦ 


أالجمال؟ 

أهو المثل الأعل ؟ أهو الحقيقة مستنبطة من جال الخاص والعابر؟ آم اندماج 
وتناسق بين مبدئي الوجود: المثال والصورة؟ بين الماهية والحقيقة ؟ بين النظور وغير 
المنظور؟ 

أهو ني الحقيقة ؟ لكن أي حقيقة؟ حقيقة محاكاة جال الكائنات والأجسام؟ 
لكن أي محا كاة؟ محا كاة بالاختيار أم بالتسامي؟ احا كاة دون تخصيص فردي .. 
حيث الإنسان ليس بإنسان؟ أم احا كاة طبقاً لفوذج جعي للكال؟ 

أهو جال أرفع من الجمال الواقعي ؟ 

أهو طبيعة ثانية تضنى عليه صفة الخلود ؟ 

إماذا؟ الجميل؟ ٠‏ 

أهو موضوعية أم لا نهائية ذاتية ؟ 

أهو التعبيرية التي قال عنها جوته ؟ 

أهو الجانب الفردي الطبيعي الذي تز به هيرش أولينج ؟ 

أهو كلمة بيكون التي قال فبا إن الإنسان يضيف إلى الطبيعة شيئاً؟ أم هو 
الطبيعة كا تراها الشخصية فهي ذاتية الإحساس؟ 

اهو واحد آم متعدد ؟ مطلق ام منوع ؟ 

الجميل أقصى حدود اللا محدود الذي لا يعرف ... قطرة في محيط الله كا 
قال لايبنتز - وهو في نظر المدرسة الساخرة خلق مضاد اللخليقة يعيد الإنسان من 
خلاله بناء العام وإحلال شيء أكثر بشرية محل الخلق الإهي بحيث يصبح اکر 
انطباقاً وال نية ا لمعنية» و ضد الله ؟ 

قال البعض: إن الجميل شقيق الخ باعتبار أنه يدخل في عملية التكيف 
بالخي» و بصفته إعداداً لعلم الأخلاق» وهذا وفاق رأي فيخته: إن الجميل نافع . 


آه من فلسفة ا لجمال ونظريات علم الجمال كلها ... إن هى إلا ألفاظ" » 

وعلى الرغم من الاتجاه الصحيح الذي سجله الرأي الأخير» من ضرورة البعد 
عن القلسفهة فإنا نلاحظ إنضواء علم الحمال تحت الفلسفة» و یکنی للدلالة عل 
(0 قاي مل الال ري ن ۷ 


¥ 


ذلك أن تلي نظرة.سريمة على کتب «علم الجمال» التي هي في متناول الأ يدي» 
حيث تجد نفسك في خضم الفلسفة تتعامل مع علمائها بدي من أفلاطون 
EGR EE E E E ES‏ 
الحمال! حت ولا جال الترتیب بین موضوعاته . وهکذا يضيع الحمال 
بين عبارات الفلسفة وسفطة القول. 

وقد ت ركت الفلسفة آثأرها واضحة في موضوعات الجمال» وبغض النظر عن 
كوا آثاراً إيجابية أو سلبية . فإننا ججحاجة إلى وقفة يسيرة على أهم هذه الآثار. 


فلسفات بغیر جال: 
بعد أن عد علم الجمال فصلا من فصول الفلسفة» E‏ 


أو فلسفة أن يدي برأيه في الجمال والفن ليسجل ذلك الفصل» وم ل 
ذلك. . فان هناك من المتبرعين| من يقوم بذلك تطوعاً دون مقابل احتراماً للفلسفة 


ليس هذا فحسب» بل حتى ولو كان للفيلسوف رأي مضاد لافن فلا بد أ 
يفلسف هذا الرأي وتوجد له المبررات» ولعل بعض هذا هو ما حصل بالنسبة 
لأفلاطون» الذي نستطيع أن نقول إنه «الافتتاحية» للكثر من كتب الجمالء 
لأنه كذلك بالنسبة لكتب الفلسفة. 


وأفلاطون باعتباره أحد عمالقة الفلسفة اليونانية فليس من المناسب أن يخلو 
فکره ه٠‏ من الحديث عن الجمال أو الفن. 
ولکن موقفه من الفن موقف سلبي» « فهو یری ضرورة ة طرد الشعراء والفنانين 


من المدينة» گنه یری أن الفن يقلد الطبيعة» الي هي مموعة أشباح وظلال كاذرة 
للعام المعقول» فعمل القنان عا کا للشيء المقلد. E‏ عا کا اجا كاة., 


والفنانون من حهة أخرى يصورون الرغبات الدنيئة ويببونها إلى نفوس لتاس 


.«. E فتشیع‎ 


.١١ فلسفة الجمال» أبوريان ص‎  )1( 


۸ 


فعلاقة الفن عنده بالواقع علاقة جدلية» علاقة رفض» وهي من جهة ثانية 
علاقة غبر إنسانية لا دحل للفنان فما () . 

ويعلق برتليمي على موقف أفلاطون فيقول: «هكذا نرى أن كتاب 
( الجمهورية) لأفلاطون يتعرض لنقد الفنون الجميلة» و يتركز هذا النقد حول فكرة 
التقليد» وهي وجهة نظر ضعيفة لرجل سياسي وعام أخلاق ل يتبيها أفلاطون في 
دة كافية ")) . 

ومع هذا الموقف الواضح من الفن الحميل بالنسبة لأفلاطون فقد سودت بشأنه 
صفحات كثيرة في كتب علم الجمال.. وأضافوه إلى علاء هذا الفن بأثر رجعي . . 
كما أنهم أرادوه «ملاحاً بالإضافة إلى كونه حدّاء(")» . 

وإذا كان هذا هو الموقف بالنسبة لأفلاطون ‏ وهو في قد الزمان ‏ فن 
البدهى أن تلزم الفلسفات المعاصرة باتخاذ نظرة جالية» ولو كان ذلك بالإكراه. 
ونكتنى بالحديث في هذا الصدد: عن الماركسية والوحودية . 


)١(‏ الماركسية والجمال: 


الما ركسية نظرية اقتصادية تقوم على أساس من الفلسفة المادية الجدلية» وعلى 
التفسير المادي للتاريخ الذي هو.. الصراع بين الطبقات . 
و يلاحظ من هذا أن النظرية تستند إلى أساسين: 
المادية المنطقية . 
المادية التاريخية. 


أما المادية المنطقية فتعنى أن الحياة كلها مادة» وا مادة وحدها هى الحقيقة 
الموضوعية » كا تبدو للحواس»› والمادة مقترنه بالجحركة لا تنقك عا .. فهي في حالة 


(۱) دراسات ي علم الجمال. مجاهد ص ۷ه. 

)۲( برتليمي ص Abi‏ 

(۳) جاء في كتاب الجمهورية لأفلاطون: «فمن خصائص دولتنا وحدها أن الحذاء فيا حذاء فحسب» 
وليس ملاحاً في الوقت نفسه ...» عن كتاب دراسات ني علم الجمال . مجاهد ص ۲ه . وهكذا أراد 
نفسه فيلسوفاً فأرادوا أن یکون عام جال أيضاً . 


۹ 


حركة دامة وتطور مستمر» والمادة لا ائية وغبر قابلة للنفادا(ا). وقد لخص 
ماركس هذا بقوله: لا إله والحياة مادة. 

وأما المادية التاريخية فهي منبثقة من هذا التصور للمادة وحركتهاء فالتاريخ 
الإنساني حركة تعبر عن التطور العام الكلي للمجتمع» والروابط بين أفراده هي 
الروابط المادية |لانتاج ... وهكذا أضحى التاريخ صراعاً بين الطبقات» وأحداثه 
أعمال بشرية قامت بدوافع مادية جحتة. 


وهكذا تكون الماركسية - بتفسيرها المادي للتاريخ قد هبطت بالإنسان 
إلى مستوی الیوان وجردته من القم والفضائل: وأضحى العقل محرد مادة تعکس 
الظواهر الخارجية» والروح ليست جوهراً مستقلا وإنما هي من نتاج المادة. 

ورجع الإنسان القهقرى» فلم تعد مطالبه في الحياة سوى ما حدده ما ركس 
من: الغذاء والسكن والإشباع الجنسي. وني سبيل الوصول إلى هذه المطالب لا بد 
من الصراع .. والأخلاق والقم لا وجود هما .. أو لنقل: إن هما مفاهي جديدة» كا 
قال ستالين: الأخلاق الصالحة في نظرنا تلك التي تيسر القضاء على النظام القدم» 
وهي التي تدعم النظام الشيوعي ولا شيء غير هذا يمكن أن يسمى أخلاقاً فاضلة . 


ولتحقيق قيام الشيوعية ‏ كا يقول لينين ‏ يجب علينا أن نتوسل بكل أنواع 
الحيل والمناورات والوسائل غير القانونية لتحقيق أهدافنا. 


و ينتهي دور الأسرة م الشيوعية ‏ كا قال ستالين : ما دمنا ننكر 
الأديان فإننا لا چ أن نأخذ بالآراء القائلة بأن ا قداسة» فكل 
القداسات زائفة . 


والعنف هو الذي موجبه تقوم سلطة الدولة ‏ كا يقول ستالين نقلاً عن 
ينن : إن دكتاتورية البروليتاريا هى سيادة البروليتاريا على البروحولزية 
سيادة لا يحدها قانون» وهى تستند إلى العنف.. 


)١(‏ وهذا يعني رفض كل العوامل الغيبية التي تؤمن بها الأديان» واعتبار المادة الفاعل المتحرك الوحيد في 
هذه الحیاۃ ‏ کا یقول الاستاذ فتحي يكن _. 


والمقصلة ضرورية لإلغاء الملكية ءالخاصة» كا يرى مؤسس المذهب 
ارک0 


هذه هي النطوط العريضة للنظرية الماركسية» كان لا بد من المرور .با 
اتخ ارت عل مرن اهال ارخ ر لرن ال ا 
الماركسية ؟؟؟!!! 

ومن الواضح منذ البدء أن هذا ا لمذهب لا بمكن أن يكون للجمال فيه مكان» 
لا لأنه لا يتلاءم معه» بل لأنه بطبيعته يأبى («الجمال» و يرفضه. 


اء أقلنا إن تذوق الجمال هو بعض أعمال الروح وأشواقهاء أم قلنا هو 
بعض أعمال العقل ومنعكساته.. فإن هذا أو ذاك لا وجود له في قاموس 
الما رکس کے کا برای کے الا باعضاره سدى. للمادة: 

ولسنا في حاجة للذهاب بعيداً لحشد البراهين على ذلك وقد صرح به مؤسس 
المذهب ‏ ماركس ‏ حيث «يرى أن النظام الاقتصادي هو روح الاجتماع» 
وأن الدين والحضارة وفلسفة الحياة» والفنون الجميلة كلها عكس هذا النظام 
الاقتصادي(۲)| (. 


وعلى الرغم من صراحة ماركس في أن الفنون الجميلة.. عكس النظام 
اماركسي فإن الأتباع لم يقبلوا أن تخلو فلسفة سيدهم من هذا الجانب المهم» 
مسايرة للمذاهب الأخرى ومساواة ههما. وليت الأمر توقف عند هذا الحدي فقد 
ذهب « کریستو ف رکودو یل » إلى القول بأن الثقافة البروجوازية عاجزة عن إنتقاج 
علم الجمال للسبب عينه الذي يجعل معظم منتحاتها الاجتماعية غر جيلة () : 
وإذا علمنا أن البروجوازية ‏ عنده ‏ تعنى كل ما ليس مارکبیاء ینا آن 
الجمال وعلمه أصبح قاصراً على الماركسية حسب رأيه؟؟ 


وإدا ت رکنا هذا الاتجاه القام على التعصب الأعمى» وعدنا إلى الأتباع 
الآخرين الذين يقرون بجماليات المذاهب الأ حرى» ويفتشون في الوقت 
)۱( انظر «الكشاف الفريد» تأليف خالدممد علي الحاج ٠٠١/١‏ وما بعدها. 


(۲) ماذا خسرالعلم بانحطاط المسلمن ص .۲٠۸‏ 
(۳( علم الجحمال ي الفلسفة المعاصرة ص ٦۳‏ . 


°١ 


نفسه ‏ عن جاليات يكن تزيين مذهبهم بها... استطعنا أن نتوقف عند 
الفيلسوف: ا لماركسي الكبير «روجيه جارودي )١(»‏ الذي حاول موضوعية أن يحدد 
موضوع علم الحمال الماركيسي فقال: «هذه الجدلية المعقدة في علاقات العمل 
الاإبداعي بالواقع وبالحياة هي الموضوع الأساسي لعلم الجمال الماركسي0) » . 
وهكذا يبين أن ميدان هذا العلم هو تلك «الجدلية المعقدة» . 


وإذا كان جارودي قد عار على الأأرض التي يقم علا البناء» فهو يعترف بقلة 
تلك المواد التي يقام بها البناء» وأا من القَلّة بجيث لا بمكن الاعتماد عليها 
للنہوض به. وني ذلك يقول «إن صياغة فلسفة جالية ليست ترفاً نافلا لدى 
الاركسية» وهي مع ذلك مهمة عسيرةء لأن مؤسسي الماركسية : ماركس وانجلز» 
م يقوما بصياغة مهجية للمبادىء الجمالية» وكل ما مكن العثور عليه في 
كتاباتها» أحكام خاصة على هذا الأ ثر الفني أو ذلك» تتخللها بعض اللاحظات 
ا متصلة بالطريقةء وهذه عناصر ثمينة ولكن وضعها الواحد إلى الآخر لا يكفي ‏ 
لتأليف فلسفة ماركسية الجحمال")» . ۰ 


ومع هذا فقد مضى الاركسيون على الرغم من وضوح هذه الحقائق ‏ 
يحاولون إيجاد جاليات ماركسية بالقوة على طريقتهم في كل شيء.. 

... وظهر «علم الجمال الماركسى» . 

فا هی خصائصه ؟ 


(1) فيلسوف فرنسي ماركسي » ظل ردحاً من الزمن عضو بارزاً ني الحزب الشيوعي الفرنسي» ثم عضواً 
بارزاً ني المكتب السياسي» و يعد واحداً من أبرز فلاسفة الماركسية في هذا القرن . ومن مۇلفاتە: (من 
الحرمان إلى الحوار)» و(البديل) و(من أكون في اعتقاد كم) و(زوايا نظر إلى الإنسان) و(ماركسية 
القرن العشرين). وني كتابه هذا يعبر بجلاء عن موقفه النقدي للما ركسية . 

قدم نفسه مرشحاً لرئاسة جهورية فرنسا خلال الانتخابات الأخيرة . أعلن إسلامه ني ٠١‏ رمضتان 
سنة ٠٤٠۲‏ ه (۱۹۸۲م) وتسمى باسم : رجا جارودي . (باختصار عن جلة الدعوة السعودية . العدد 
6۵ ۸ حرم ٤٩۳‏ ۱) . 

۳( علم الجمال في الفلسفة العاصرة . جاهد ص ٦۳‏ نقلاً عن کتاب اة اناف ۲۳١‏ 
لجارودي . 

(م) المصدر السابق ص ١٠ء‏ نقلاً عن كتاب (ماركسية القرن العشرين) ص ۲۱۸ لجارودي . 


o۲ 


يقول «تيروتيوف » : إن علم الجمال الماركسي» هو بالدرجة الأ ولى علم لفن 
جدید» للفن الاشتراکى . 

إذن هو علم «لفن جديد» هذا الفن ليس هو الذي تعارف عليه الإنسان 
وأنشأه واه وطوره» بل هو خاص «بالفن الاشتراكي» حيث تغيب إنسانية 
الاإنسان وتبی مادیته . 


وطبقاً هذه المواصفات الخاصة» كان لا بد من مقاييس «خاصة» كذلك 
لتحديد قيمة الجمال.. أو قيمة العمل الفنى.. 


وموجب المقياس الماركسي «فإنه لا بحكم على العمل الفني من خلال قيمته 
الجمالية» بل من جهة علاقته بتشجيع الثورة "» . وهكذا أصبح العمل الفني 
بكست مهه ا هن دا بل من شارخ وام امال كدلك رطا باو 
4ا کان بعیہا ميل فهو الجمیل ؟ ! 

وهكذا يخضع الإنتاج الفني لسلطة الجتمع» و يصبح الإبداع الفني ملازماً هاء 
وتفقد التحر بة الذاتية قيمتها إذا نظر إلا بعيدا عنه» و يتحول «علم الجمال» إلى 
علم جدید یعرف «(بعلم الاجتماع ا «(. 

تلك نظرة سريعة على الحاولة التى قامت لاإلباس الماركسية ثوب الجمال» 
ولكن شفافية هذا الثوب لم تستطع إخفاء غلظ المادة وقسوتها» وتزق الثوب بعامل 
خشونة المادة قبل أن يسدل على الجسم المادي... 

وكانت النتيجة أن «تركس الجمال» و«تمركست الفنون» ولنترك الحديث 
للأستاذ محمد قطب يبين لنا الآثار التى ترتبت على ذلك. حيث يقول: «لقد كان 
التفسير المادي للتاريخ محنة راورن في العصر الحديث .. وكانت النتيجة أن 
الفنون التي الترمت بهذا التفسير أصبحت خالية من الوجود الحقيقق للإنسان» لا 
عواطفه» ولا EE N SE E EAS AN‏ فکره» 


(۲) انظر: مقدمة في علم الجمال. د. أميرة حلمي مطر ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: فصول في علم الجمال. برجاوي ص .٠۷٤١‏ 


or 


ولا حتی نوازع حسده وأشواقه ها حساب في ذلك الفن» فيا عدا هذا الصراع 
الطبتي الاقتصادي . . 


هذا وني نهاية حديثنا عن الشيوعية والجمال» لا بد لنا من ذكر رأي بعض 
المفكرين الروس الذين حلوا على الفن باسم «الثورة» ورأوا أنه لا بد من احلال 
القم ا لجمالية لصالح القم العملية. وهذا ما عبر عند «بيسارف» حي قال: إني 
لأ وثر لف مرة أن أكون إسكافياً روسياً عن أن أكون رافائيلاً روسياً» ومعنى هذا 
أن زوجاً من الأحذية _ في نظر هذا الفکر ‏ أنفع من شكسبير نفسه) . 

وليس هذا رأياً فردياً» بل إن 'لشاعر الروسي الكبير «تكراسوف» يؤكد هذا 


اذ «یقرر بصراحة أنه يفضل قطعة من الجبن على الشاعر الروسي «يوشكين »)0 
کلا9) 
. 


إن هذا الاتجاه هو الذي مثل موقف الشيوعية بصراحة من الجمالء إنه لا 
مکان له في فلسفتا ولا وجود له في قاموسها. ولعل تعليق «ألبير کامي» على 
ذلك يثل بعض الحقيقة» إذ يقول: إن من .طبيعة البؤس أن ينصرف عن مناظر 
السعادة والنعي» لأن أمثال هذه المشاهد لا تولد في نفسه سوى مشاعر الحزن 
والشقاء .)١(‏ 


إن المفكرين الشيوعيين الذين تمثلوا الفكر الشيوعي وعاشوه. هم الذي نادوا 
بضرورة استبعاد الجمال والفن» فكانوا واقعيين صادقين مع طبيعة ثورتهم وفكرهم 
وجدليتہم . 
(۲) الوجودية والجمال: 


الوجودية هي المذهب الثاني الذي يفتش عن ملصقات جالية يستر بها بناءه 
اهش» ولونه الباهت»› ورائحته الكرية . 


() منج الفن الإسلامي. فصل: العواطف البشرية. 

0( زا الفن. د. زكريا ابراهم ص ۲۰۸. 

(۳) بوشکین (۱۸۳۷-۱۷۹۹) يعدونه أنظم الشعراء الروس» ولد موسكو. 
(4)() امصدر السابق ص ۲۰۸. 


o 


وهي مذهب اتحه إلى إبراز قيمة الوحود الفردي» وهذا ر يعنى أن هتدي الاإنسان 
إل وجوده بنفسه» وأن يكون مستقلاً' بنفسه عن ارين وأن يسر غور 
د 

والوجودية فلسفة فردية» لا تقم قواعد» وتثور ضد القوانين حتى تبتق على حرية 
ارال عاد وا امال ها هاا غاا ی 
كثيرون» مهم المؤمن بالنصرانية ومهم الملحد الذي لا يؤمن بدين()|. 

ومن الواضح أن الإلخحاد هو الذي مر ايرا عل ساخ الود ی بات 
كلمة «الوحودية» مرادفة «الإلحاد»» ولعل السبب في ذلك أا لم تصبح نظرية 
فلسفية في متناول الجميع إلا بواسطة «سارتر» و«ألبر کامي » وما من 
الحدين. وقد أكدت هذا الاتجاه «سيمون دي بوفوار» بإلحادها الذي عبرت 
عنه بقوها: «لم أعتقد إطلاقاً في سمة القداسة الخاصة بالأدب» كان الله قد مات 
وأنا في الرابعة عشرة» ولم يحل شيء محله (°) » ؟ ! 

ولا م نكن أمام رأي موحد بالنسبة لمفهوم الوجودية فيحسن بنا أن نستعرض 
بعض تعاريفها على لسان صانعيما ومعتنقما علنا نستوضح الاطوط العريضة هذه 
الفلسفة . 

کان المعنی السابق س الذي ذکرناه ‏ هو ما يراه « کر کجارد» 7) . 


.۲٠۰۹ المذاهب المعاصرة. عبد الرمن عمیرة ص‎ )١( 

)۲( علم الجمال في الفلسفة المعاصرة. مجاهد عبد المنعم مجاهد ص .٠‏ 

(۳) من المؤمنين: كير لجارد» وكارل يسيرز وجبرائيل مارسيل .. ومن الملحدين : هيدجر» وجان بول 
شان وأليير کامي» وسيمون دي بوفوار. (انظر فلسفة الجمال في الفكر ا معاصر. د. محمد زكي 
العشماوي ص ۱۹۸) والرمان ‏ کا يراه کر كجارد ‏ يأتي عن طريق التأمل الداخلي وليس عن 
طريق تعالم الكتب المقدسة وأداء الصلوات 

(4) كاتبة فرنسية وجودية» كانت على صلة وثيقة بسارتر» حتى أطلق عليها اسم : عذراء سارتر من كتا : 
(قوة الأشياء ) و( الوجودية وحككة الشعوب). 

AA علم الجمال . عبد الفتاح الديدي ص‎ )٥( 

)٩(‏ سورین کر جارد (۱۸۱۳ .)۱۸٩٩-‏ راهب وفیلسوف دغارکي کتب عواً دينية حرج بها على 
المألوف فاختلف مع الكنيسة. كان يعتقد أنه ينبغي لاونسان أن يلتمس المعرفة الحقة من داخل 
نفسه . وأن التقف إنما يعافي بسبب التعارض بين الوجود الفردي الموقت من حهة والحقيقة الأ بدية 
من جهة أخرى .. (الموسوعة العر بية الميسرة) . 


oo 


و یری «يسبرز»() ' أحد أتباعه: أن كلمة (وجود) هى إحدى مرادفات 
كلمة (واقع)ء بيد أا قد اتخذت وجهاً جديداً بفضل التوكيد الذي أكده علا 
« كي ركجارد » فأصبحت تدل على ما أنا إياه بصورة أساسية في نظر ذاتي(")» . 


وهي عند سارتر: طاعة النفس . والوجودي في مذهبه هو الذي لا يقبل توجما 
بتي إليه من الخارج. ويشير إلى ذلك بقوله: إن من لا يستمع إلينا ولا يقبل . 
حرية إطلاق النفس من قيودها إنغا هو جبان . : 
ويلاحظ من تلك المفاهم الت رکیز على «الاإنسان ووجوده» وتبرز من خلال . 
ذلك الفردية والنفعية والأنانية. وإذا أردنا جلاء الصورة بأوضح من هذا كان 
علينا أن نحدد اللنطوط العريضة فمذه الفلسفه حسب ما يراه معتنقوها. ومن ذلك: 


: الاهتمام بالحاضر وعدم الاكتراث باستقبل‎ - ١ 

وتلك نتيجة للاهتمام بالوجود الفردي. وتأكيده ني مقابل الوجود الكوني 
العام د 
فسارتر لا يجد أي متعة في أن يصبح مادة من مواد التاريخ» حسبه أنه يحقق 
رسالته ککاتب بین أبناء عصره .. وبا لمعنی نفسه تقول سيمون دي بوفوار: 
.. لذلك تمنيت أن يقرأ مؤلفاتي كثبر من الناس أثناء حياتي وأن يقدروني حق 
قدري وان يحبوني» أما الأجيال القادمة فلم أكن أعبأً بها أو كدت ألا أعبأ 
پا( . 
۲ الاهتمام الكبير بلدّات الجسد: 

فذلك هو المطلب الهم الذي ينبغي السعي له والحصول عليه وني سبيل ذلك 
لا بد من أن تداس الأخلاق والقى .. يقول سارتر: إن الإنسان لا يستطيع أن 
يوجد ذاته إلا بإطلاق العنان لرغباته وشهواته» بحيث يفعل ما يشاء و يترك ما 
يريد ولا يبالي بالعرف أو الدين (). 


() کارل یسیرز (۱۸۸۳-؟) فیلسوف ألاني . 
() فلسفة الجمال / العشماوي ص ۱۹۷. 
(۳) الذاهب المعاصرة / عميرة ص ۲١١‏ . 
)٤(‏ (١)علم‏ الجمال / الديدي ص .٠١۳‏ 

.۲٠١ المذاهب المعاصرة / عميرةص‎ )٩( 


°٦ 


وتقول بوفوار: إن من طبيعتها أن تجنح إلى لذائذ الجسسد0). 
۳ فلسفة عدمية : 

والوجودية فلسفة عدمية.. «فاهرب» و«الانسحاب» مصطلحات أساسية 
فها» يقول سارتر: «الوعي لكي يكون قادراً على التخيل يجب أن يكون قادراً عل 
المرب من هذا العام بطبيعته نفسهاء» يجب أن يكون قادراً بجهوده على الانسحاب 
من العا آي ب أن يكون ا١‏ 

و يشجع « کامي» على الاإنسحاب من الخحياة نفسها وذلك بالانتحار يقول: 
«... وبانعدام أي سبب عميق للحياة» وبالطابع الذي لا معنى له هذا السعي 
اليومي» وبعدم جدوی الأ والعذاب» وبالاختصار فإن الانتحار يعني بکل 
بساطة الاعتراف أن الحياة لا تستحق أن تعاش (P‏ 

تلك محة يسيرة عن «الوحودية » فلسفة .. 


وكان عل هذه الفلسفة أن توجد جالياتها» وكان المتوقع أن يعد هذه 
الجماليات سارتر» يقول ججاهد: الواقع أننا لا نجد أي مؤلف فلسني وجودي يحتوي 
على دراسة شاملة لنظرية جالية وما زلنا في انتظار الدراسة الجمالية التى يعدها 
حان بول سارتر۵) , 


وأكر الظن أن سارتر لم يفعل . وسواء أفعل أ م يفعل فإن فلسفة الوحودية 
مطروحة بين الا يدي» وما قلناه عن الماركسية ينطبق علهاء فإن طبيعتها مغايرة 
لكل جال. ومع هذا فسوف نعود إلى نضوص هذه الفلسفة بحت عن مكانة 
الجمال فهاء أو مكانهء إن وحد؟! 


إن معطيات الوجودية كلها مناقضة للق الجمالية» ولذلك فإن الوجوديين حينا 


.٠۷١ علم الجمال / الديدي ص‎ )١( 

)( دراسات في علم الجمال. مجاهد ص ٠٣۷‏ 

(۳) فلسفة ا لجمال / العشماوي ص .٠٠۹‏ 

() علم الجحمال في الفلسفة ا لمعاصرة . جاهد ص ٩‏ . وتكرر هذا المعنى أيضاً في قول الد كتور زكريا ابراهم 
ي كتابه فلسفة الفن ص .۲۳١‏ وكلا القولہ ن یؤکد ما قلناه قبل قليل من إلزام كل فلسفة بأن يكون 
ها رأي في «الجمال» . 


¥ 


يتحدثون عن الفن يقيمون أحكامهم على ما يفرضه مذهم لا على ما يفرضه واقع 
الفن نفسه. ولنترك سارتر يحدثنا عن الحمال کا يراه: 

«الجمال قيمة لا تطبق إلا على ما هو تخيل والتي تعني نني العام في بنائه 
ا لجوهري .. والقول بأننا نفترض نظرة جالية للحياة هو خلط دام بين الواقعي 
والتخيل» . 

« ا لموضوع الجمالي هو شيء غير واقعي» . 

«الحمال هو تناقض مخححب»)». 

«إن الوضوع الجمالي هو شيء غير حقيقي» إن ما يحدث هو أن الموضوع 
ا لجمالي مركب ومستوعب عن طريق وعي تخيلي بصفته كشيء غير حقيقي » . 

«يمكننا دفعة واحدة أن نصوغ القانون : إن العمل الفني هو لا واقع() » . 

«إن الموضوع ال جمالي هو موضوع متخيل تلعب الإرادة الواعية دوراً فيه » . 

والتخيل عند سارتر فعل» وعلى هذا يكون فعل التخيل عكس فعل الواقع إنه 
في آن واحد يشید و يعزل و يعدم . إنه يبني و يستبعد بعض العناصر و يضفي طابع 
العدم على الواقم(") ... 

وإن الفن فعل من أفعال التخيل. ومذا كان التخيل قادراً على التقاط 
اللاواقعي فهو حينا يقول «الموضوع الجمالي شيءَ غير واقعي » فهو يني عن الجميل 
الإدراك الحسى0) . 

وهكذا أضحى الجمال فلسفة .. في عالم التخيل» والتخيل فعل ولكنه في عام 
اللاواقع . فهو مدرك في هذا امحال فقط . 

وإذا إنتقلنا من سارتر إلى «ألبر کامی» نتا نجده يلتق مع «هيدجر» حيث 
يرى الأ ول الجمال بعض نتاج «القرد» ويراه الثاني بعض نتاج «الصراع» 
فالإنتاج الجمالي لا يوجد إلا في ساحات القرد والصراع . 
(۱) علم الجمال / مجاهد ص ٤٤-۳۸‏ . 
(۲) فلسفة الجمال / العشماوي ص .۲٠٤۲‏ 


(۳) دراسات في علم الجمال. ماهد ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ الصدر السابق ص .٠۳۸‏ 


0۸ 


يرى كامي أن الإنسان يفقد الوحدة في عالمه الواقعى فيجد نفسه مضطراً إلى 
إبداع آخر یقیمه بدیلاً هذا العام . والفن في جوهره هو الحركة القردية التي يقوم بها 
الاإنسان حيغا يرفض الواقع من أجل إيجاد العام الجديد الذي يستطيع أن يجد فيه 
ما ينشده من وحدة وتماسك.. 

وهذا يصبح «القرد» في حد ذاته مطلباً هالا( .. 

أما «هيدجر» فيرى أن العمل الفني لا بد أن يظهر على صورة عالم يخلقه 
الفنان و يثبت دعانمه فوق الأرض. وهذا يعني محاولة سيطرة «العام» على 


«الأرض» من أجل إعادة تنظےم کل ما حيط ہا من علاقات .. وھکذا نشب 
الصراع بين العام وال رض... ولا بد للإتتاج الجمالي من أن يجىء حاملاً لآثار 
هذا الصراع الدامي( .. 


وهكذا يتقاذف أساطن الوجودية «الجمال» فإذا به كرة تتداول بين التخيل 
والقرد والصراع .. إنه الجمال في نظر الوجودية ؟ ! 

وقد احسرت الوحودية الآن» وم يعد هناك من تم بها» لتصبح فلسفة مرحلة 
من التاريخ .. ومع ذنك فا زال بعضهم يفتش ها عن جاليات!!.. 
تأثر الفن بالفلسفة : 

إذا كانت الفلسفة قد حاولت احتواء الفن» أو علم الجمال» حتى بات من 
الواجب على كل فلسفة أن يكون هما رأي ني هذا الجال ‏ كا رأينا بالنسبة 
للماركسية والوجودية ‏ فإنه مما لا شك فيه أن الفلسفة قد أثرت عملياً في الفن 
كا أثرت على الفنانين» حت بدأ بعضهم يرسم بقلم الفيلسوف و يفكر بعقله .. 
وتقاعدت ريشة الفنان عن العمل» وتحولت عملية الإإبداع إلى قضية منطقية . 

وللدلالة عل ما نقول نستطيم أن نفدم اللوحة الشهورة الي رسمها 
(«(مالیفتش 7( والتي هي عبارة عن مربع أ اسود فوق خلقية بيضاء . 
)۱( فلسفة الفن . زکریا ابراھم ص ۲۷۰ 


(۲) الصدر السابق ص ۲۷۱-۲۷۰. 
(r)‏ کازییر مالیفتش : رسام روسي )۱۹۳٩-۱۸۷۸(‏ عد من رواد فن التجرید. 


۹ 


وقد هاجه النقاد بشأا... 


فأجاب : «بأن المربع كان مليئاً بكل المشاهد المرئية الرفوضة التي لم تظهر في 
اللوحةء» فالمربع هو الغياب التام لكل شيء» وكان هذا المربع في حالة حمل لأنه 
کان مفعماً با معاني» فهو ذروة التجريد الذاتي والحساسية الخالصة فى الصحراء 
الجرداء )». ۰ ا 

وبغض النظر عن نقد النقاد أو ثناء العجبين» فإن للقارىء أن يسائل نفسه» 
هل هو أمام فن أم أمام فلسفة ؟ وأين موقع الجمال؟ وأين ظاهرة الإبداع؟... إن 
الجمال لا يحتاج إلى تعليل وترجة... 

ذلك اتجاه ما كان ليوجد لولا تأثر الفنان بالفلسفة» ومع هذا شعر 
«ماليفتش» بأن لوحته تلك لا تستطيع الوقوف على قدميما دون أن يشفعها بذلك 
الشرح والبيان. 

وهکذا لم يعد الجمال غاية الفن بل الغاية هي الفلسفة؟! 


SESE 


ن(١)‏ علم الجمال / الديدي ص ۴ وانظر ثناءه على هذه اللوحة ص ۱۸٩‏ حیٹ یری أنه بلغ بلا شك 
أقصی حدود الفن ؟ ! 


اران 
یښن 
ر 


ت الفن للفن. 


01ا ونعد. 


«الحق والخر والجمال» ... 

کیرا ما مسل وذ الکلمات معطوفاً بعضها على بعض» ولا بُدری متی 
حدث هذا الاقتران ومن هو أول واضع له. 

ولكن هذه الكلمات الثلاث تمشل «القى» التي طالما سعى ها الإنسان» حيغا 
تصفو إنسانيته وتبرز فيه «الفطرة» بعيداً عن الغبش الذي قد يحجما حجباً 
كاملا أحياناً» وجزئياً أحياناً أخرى. 

ونتساءل» هل کان هذا الاقتران نتيجة لاتصال الوشائج بين هذه القم 
وتماسكها بعضها مع بعض» إذ إا شل الجانب المضيء في هذه الخحياة... أم إن 
ذلك الاقتران كان نتيحة لكوا أهدافاً يسعى إلا الإإنسان» فكان اجتماعها ذا 
الاعتبار» بغض النظر عن تجانسها؟ 

ومها یکن من أ فن الذي يمنا في هذا الفصلء هو أن نبين مدى 
الارتباط بين الجمال وزميليه» وهل هي علاقة وحدة أم تجانس؟ وهل كل ما هو 
«خیر» جیل ؟ وھل «الحميا » داماً هو الخر والحق ؟ 


Eg N E‏ وغاص فہا 
اباحثوت بين ني وإثبات» ولكن الأمر الذي غفل عن الكثيرون أنهم لم يفرقوا بين 
الحمال كقيمة مطلقة وبين «الجمال الفني» الذي يبرز من خلال اللوحة أو 
العمل القني.. حتى آل الأمر إلى الحديث عن علاقة الفن بالأخلاق وني 
اال 


وحيها نتجاوز هذه اللاحظة مكننا القول بأن هذه القم «الحق والخر 
والحمال») قم علياء يلتق بعضها مع بعض باعتبارها حقائق في هذا الوجود 


1۳ 


«(فالحمال حقيقة في هذا الكون»ء والحق هو ذروة الجمالء ومن هنا يلتقيان في 
القمة التي تلتي عندها كل حقائق الوجود) » . 
نعود بعد هذا القهيد لنتحدث عن «الجمال الفني» وعلاقته باحق واخر... 
يكن للفلاسفة وعلهاء الجمال رأي واحد تجاه هذه القضية» وإذا حاولنا 
تصنیف هذه الآراء» وضم المتشابه منا إلى مثيله» أمكننا أننجد أنفسنا أمام ثلاثة 


اتجاهات رئيسية : 


(۱) يذهب الفريق الأ ول - ومنهم هر بزت في العصر الحديث ‏ إلى التوحيد 
بين الخيرية والجحمال» ويجعل علم الأخلاق فرعاً من فروع علم الجمال . 


و یری «آلان» ۳) أن ا لخر صورة من صور الجحمال» و يرى أن الفلسفة 
التقليدية كانت على حق حينا جعلت من القيمة الأخلاقية شكلاً من أشكال 
القيمة الما : 


ويرى هؤلاء أن للفن مضمواً أخلاقياً يتمثل في التسامي بأرواحناء 
ومساعدتنا على مقاومة أهوائناء وهذا ما يسمى بنظرية «التطهير» التي قال با 
أرسطو وتابعه علیبا هیغل(٥)‏ . 

ومكن أن نلحق بهذا الإتجاه «سانتيانا» على الرغم من فصله بين الجمال 
والأخلاق» حيث يذهب إلى إقامة «أحلاق جالية » على اعتبار أن الفضائل العليا 
من أمثال الشرف والصدق والنظافة ‏ إنما هي فضائل جالية مبعثها نفور 


الضمير من القبح أو الدمامة التي ينطوي عليها كل سلوك أخلاقي لا يراعي أمثال 
هذه ا لمبادىء 7 . 


(۱) منهج الفن الإسلامي/ من المقدمة» للأستاذ محمد قطب. 

e AA (۲) 

۳( و وکاتب فرنسي )۱۹٩۱-۱۸٩۸(‏ من کتبه (نسق الفنون الجميلة) (تهيدات لعلم 
ا لجال . 

() فلسفة الفن. زكريا ابراهم ص .٠٤١‏ 

(ه) المصدر نفسه ص .٠٤٤‏ 

.۷١ الصدر نفسه ص‎ )٩( 


1٤ 


(۲) و يرى الفريق الآخر أن كلا من الجمال «الفن» والخر على طرفي 
نقيض» ولذا نادى هؤلاء بالابتعاد عن الفن والتزام الأخلاق. 

فهذا «تولستوي» ) يدين شتى الأعمال الفنية التي تدعو إلى الانحراف 
الحلتي» والاستخفاف بالدين . 


ومن قبل قام أفلاطون بتلك الحملة التي شنا على الفن» وأخرج الفنانين على 
أثرها من جهوريته » لأنهم _ برأيه ‏ يفسدون الذوق و ببعدون الناس بفن التقليد 
والحا كاة عن حوهر الحقائق ۳) . 


وقد كان هذا هو موقف الكنيسة أيضاً في عصورها الا ولى» فهذا «فاسيلى» 
(۳۷۹-۳۲۹)م يرى البعد كل البعد عن الفن ودراسته. وإن الإنسان ‏ اک 
يجب أن مضي حياته يي الصوم والصلاة» لا بالسلوى والمتعة» وإن الضحك ضعف 
بشري يدل على سطحية الروح وخفتها. 


وقد کان «برونےم (۱۹-۳۳۰٤)م‏ يرفض الفن رفضاً باتاًء ويخاطب المؤمنين 
في رسائله : إجعل ابنتك تتعلم كيف تسمع وتتكلم ما يدعو إلى الخوف من الله 
أما الكلمات السيثة فيجب أن لا تتذكرها.. وليسبح فها الطاهر جحمد الله ١‏ . 

واستمر هذا الاتجاه لدى الفلاسفة حتى العصر الحديث» في القرن الثامن عشر 
حاء ان اك ر وی 2 ليقول: كلا تقدم الفن إلى الأمام کان التردي من 
نصیب الأخلاق» م بتساءل عن الدور الأخلاقي الذي تلعبه القائيل ا لموضوعه ق 
الحدائق ليرها جيع الناس ؟ وتلك الصور في العارض هل هي أجود ما عندنا من 
الإنتاج الفني؟ وهل تشل المدافعين عن الوطن؟ إن جي أشكال الفنون تضلل 
القلب والعقل» فهي مقتبسة من الخرافات القدية) . 


)١(‏ ليون تولستوي )۱۹٣۰-۱۸۲۸(‏ روائي وفيلسوف روسي ذو شهرة واسعة. 
(( مشكلة الفن . زکریا ابراھم ص ۲۱۳» وفلسفة الفن» له ص .٠٠١‏ 

ر افصو ٠‏ ع اماد اوی م 

() المصدرنفسه ص ٠١١-٠٤١‏ نقلاً عن (تاريخ النظريات الجمالية » أوفسياينكوف ص .)۷١‏ 
(ه) فیلسوف فرنسی (۱۷۷۸-۱۷۱۲) أثرت آراؤه في المذاهب الاشتراكية والشيوعية الحديثة . 
اید السابق ص ٠٤١‏ نقلاً عن (أوفسياينكوف ص .)٠١١‏ 


1 


وھکذا انی الأمر لدی ھۇلاء إل ضرورة نې الفن کله باعتباره أمراً منافياً 
للأخلاق. 


(۳) و يرى الفريق الثالث أنه لا صلة على الإطلاق بين الفن والأخلاقء لأن 
الق الجمالية تعلو على الذر والشر معأً. 
وانطلاةاً من هذا المبدأ يقرر «كروتشه» أن الفن خارج تماما عن نطاق 


الأخلاق.. وأنه إذا كانت الإرادة الخيرة هي قوام الإنسان الفاضل فإنا ليست 
قوام الإنسان الفنان . 


و يقول أبو ريان: جب أن نؤكد بطريقة حاسمة الفصل بين القيمة الجمالية 


والأخلاق» ذلك لأن الفن الجميل لا يكن أن يوضع تحت رقابة أصحاب المثل 
والفضائل الأخلاقية» فلا صلة أصلاً بين الأخلاق والفن .)١‏ 


نلاحظ من خلال العرض السابق اتفاق الإتجاهين الثاني والثالث على إبعاد 
الفن عن دائرة الأخلاق ولكن أصحاب الاتجاه الثاني يحار بون الفن حفاظاً عل 
الأخلاق» بنا يرى الآخرون إطلاق العنان للفن حتى يكون حراً طليقاً . . 

ما الفريق الأ ول الذي قال بأخلاقية الفن» وأن من آثاره تنيب النفس .. 
فنتر مناقشته ل «برتليمي ». حيث يقول: إن مجموع الأفراد الذين يحشن الفن من 
أحلاقهم و والاعتقاد بأن حب الاإنسان للأعمال الفنية العظمى حباً مطلقاً 
مکن أن ر يني القلب والحياة» اعتقاد يكاد يكون خاطاً على الدوام» فلطالما رأينا 
أناساً لا حصر همم قد أحبوا أكمل ا الموسيقية وأجمل اللوحات الفنية» 
وظلوا مع ذلك من الرعاع» فتأثر الفن في تقدم الأخلاق تأثر بسيط جداً) .. 

وهذا ما ألمح إليه هيغل حين قال: إن تمثيلات مرم الجدلية» الناطئة 


الحسناء قد أُوردت موارد الخطيئة عدداً من الرحال يفوق بکشر عدد من قاد 


rr 
إلى التوبة والندامة0).‎ 


.٤1 فلسفة الفن. زكريا ابراهم ص‎ )١( 

(۲) فلسفة الجمال ص .٠٠١‏ ۰ 

(۳) بحث في علم الجمال ض ١١١‏ (نقلاً عن: كررتيه: الفن والحمية الروحية). 
)٤(‏ اللمدخل إلى علم الجمال ص ٤ه‏ هيغل. 


آ 


هل كان للفنانين مشاركة ما في ذلك؟ هذا ما نتحدث عنه في الفقرة التالية . 
الفنانون والأخلاق : 

إن الفنانين _ فيا يبدو لم يكن مم أية مشاركة أو اهتمام بتلك المناقشات 
التي دارت بين الفلاسفة بصدد علاقة الفن بالأخلاق» وانطلق كل واحد مهم 
يكتب أو يرسم أو ينحت.. كا يحلو له فصنعت القاثيل التي |أبرزت صراخ 
الجسد وقد تعری من كل شىء.. بل ذهبت بعض اللوحات إل أبعد من هذا حينا 
سجلت الانحراف والشذوذ الحسى ... 

وهكذا أنتج الفنان كل ما خطر بفكره» بعيداً عن أي قيد من خلق أو فضيلة 
ا عرف( . وترك أمر الدفاع عن إنتاجه ذاك للمعجبين به أو باتجاهه» إضافة إلى 
أصحاب الاتجاه الثالث _ الآنف الذكر الذين رأوا عدم العلاقة بين الفن 
والأخلاق. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر أمثلة من تلك الدفاعات الت أدلى با 
أصحابما انتصاراً لفن «الرذيلة» أو قل لرية الفن. 

جاء في کتاب « فصول في علم الجمال» : 

«لقد صنع رودان» الثال الفرنسي» تاثيل ببرز فا ملامح الأنوة 
الصارخة في جسد المرأة» وقد يحكم علاء الأخلاق والاجتماع ورجال الدين بأن 
هذا النوع من الأعمال الفنية مثبر لأحط الغرائز الحيوانية» الأمر الذي يجعل منه 
دعوة صارخة إلى الرذيلة والفساد والانميار الأخلاتي» غر أن الذوق الجمالي ‏ رغم 
کل هذا التقیے ‏ يحکم بأن هذه القاثيل آية في الجمال» شرط أن لا نضع في 
الاعتبار عند صنع القائيل» مرد إثارة الغرائز الحنسيةء والحخالفة المتعمدة للسنن 
الأخلاقية والاجتماعية والدينية. 


)0( ينبغى أن نستنى هنا الفنان في ظل محا كم التفتيش حيغا كان للكنيسة سلطتا فإنه كان يومئذ ملتزماً 


بأوامر الكنيسة وإلا فا مقصلة كانت بانتظاره . 


(۲) اوغست رودا )۱۹۱۷-۱۸٤۰(‏ نحات فرنسي . 


1۷ 


إن من خصائص القلب النظيف والعاطفة النبيلة أن لا تبحث عن الشر في 
الخير» والقبح في الجمال» فبراءة النظرة إلى الأشياء هي التي تتضمن التأمل 
الجماليء والفرد الذي يجهل فور الفن» ول تتوفر له تر بية توافت فنية رفيعة» هو 
الذي يذهب عند التأمل في اللوحة أو القثال أو القصة مباشرة مع سياق أفكاره 
وخبايا نفسه فهو الذي لا يعرف الفرق الشاسع» فیمیز بين صورة المرأة العارية 
وصورة المرأة التي تخلع ثيابما» إذ إن تقديره لقيمة الصورة الماثلة أمامه إنما ينبح من 
شعوره الضيق بالملذات الجنسية. 


أما العارف بالفن» الذي ترى بالجمال وتثقف بالروائم من الفنون فهو يتمسك 
اساسا مميزات الخطوط وصفات الألوان والأشكال ويربط بيا وبين قم 
التهذيب» وينفذ إلى الجوهر» وبمدى ما يتغلغل إلى الأعماق» بقدر ما يكون قد عطل 
عنده الرغبات الجنسية حيال الفن» وعطل فا كثيراً من الرغبات الأخرى فينسى 
حت أمام أشهر اللوحات التي تثير الجنس جسد المرأة» فيغلفها بقناع الفضيلة 
و يلفها بثوب ني روحاني صاف()» . 
وي دفاع آخر نجد: 
«.. وإذن فصفة الجمال صفة فريدة لا تتعلق بأي صفة أخرى» فقد يتبدى 
الجمال مثلاً في أثر فني حرم دينياً أو مستهجن من الناحية الأخلاقية» كأن يعرض 
المخال جسد المرأة عارية مبرزاً فيه ملامح الأنوثة الصارخة ... ولكن الذوق الحمالي 
رغم هذا كله يحكم بأن هذا القثال آية في الجمال) » . 
وي دفاع ثالث غد: 
«.. وحين ننظر إلى لوحة (الصديقان )للمصور« كور بيه ») نرى فيا منظرا 
من باقر اب اتن لكن إذا كان أحد ممن ساءت نيام يستنتج من هذا 


(1) فصول ي علم الجمال» برجاوي ص ٠١١‏ وهذا الدفاع قد أورده قبله برتليمي» بل إن التفريق بين 
صورة الرأة العارية والمرأة التي خلعت ثيابها منقول عنه بنصه (انظر: بحث في علم الجمال/جان 
برتلیمی ص )٤)۹۰-٤)۸٩‏ . 

ا ا ی 

(۳) مصور فرنسي (۱۸۷۷-۱۸۱۹). 


A 


فساداًء فإن « کور بيه» نفسه م يكن كذلك حین صنعهاء وقد کانت فنیته تسیطر 
عليه » ونسى نية السوء من حوله» وانتقل مباشرة إإلى الإإمكانيات الفنية» . 


وحبن ننظر إلى (جزيرة العشق) ال «يسبوس» لا نرى فا إلا التوافق العظم 
لمتكامل بين الألوان وبين الخطوط» أما ما يوحيه الموضوع من تفكير سيء 
لأصحاب الغرائز الرخيصة» فشيء كان يعزب عن بال صاحب اللوحة ومن أراد 
مع أن دوق فبا روع امان 


وذهب بعضهم إلى أبعد من هذا كا يقول هيغل ‏ فحامى عن القثيلات 
الفنية والأعمال الأدبية الأكثر نأياً عن الأخلاق وأوجد الأعذار والمبررات هما 
بحجة أن المرء بحاجة» لكي يكون أخلاقياً» إلى أن يعرف الشر والخطيعة أيف . 


ولا بد لنا من وقفة يسيرة نتأمل فما تلك الحجج .. ونبادر فنقول: ليت لأمر 
وقف ‏ لدى هؤلاء _ عند الدفاع عن أخلاقية الأعمال الفنية» وذلك بأن يطلب 
إلى الاه ان يلبسها ثوب الفضيلة. ولكن الاندفاع ني الدفاع جعلهم يتهمون 
المتأمل يخبث طو يته إذا أوحت له تلك المشاهد بهاجس سيء.. ذلك أن الفنان م 


يقصد ذلك ؟ ! 


اا ات ميال كيف يستطيع المشاهد رؤية العمل الفني من خلال 
التذوق الفنى الذي يؤكدون عليه ؟ 


إن على المشاهد ‏ في رأهم ‏ أن يستمتع بالخطوط والألوان فقط دون اللجوء 
إلى فهم ما يوحي به المشهد... وإذا غلبه ذلك الإيجحاء الذي أكد عليه الفنان فهو 
إنسان م يرب تر بية فنية صحيحة» ولم يتقن عملية التذوق الجمالي !! مشهد المراة 
العارية يجب أن تقف أمامه ني حدود الخطوط والألوان ولا يتبادر لذهنك شيء 


(۱) فصول في علم الجمالء برجاوي ص .٠١٤١‏ 
© الل هعد لا مش س 8د 


ن 


۹۹ 


آخر.. ولا مکن أن تكون ذا رؤية صحيحة. إلا حي تستطيع التفريق بين المرأة 
العارية والمرأة التي تخلع ثيابها() ؟! 

حاول إِذن أن تکون ذا ذوق سلے !! 

إنه لأمر بدهي أن يربط المشاهد بين المنظر وما يوحي به» وما الخطوط 
والألوان إلا الوسيلة لأداء المعنى ا فن غير المعقول أن تقف أمام لوحة 
تصور مشهد معركة ثم يطلب إليك أن ت تبق في حدود الط واللون لتظن نفسك أمام 
مشهد من مشاهد الطبيعة أيام الربيع. 

وإن القصة التي تتحدث عن العاصفة. . لا يكن أن نسمع من خلاها اللحن 
الهادىء.. وإلا فقدت الألفاظ معانماء وفقدت الأدوات مدلولاتيا» ولم يعد الفن 
وسيلة تفاهم ونقل أحاسيس وإيصال مشاعر. 


ما الذي يريده الفنان الذي مثل امرأة عارية مبرزاً مفاتن أنوثتها؟ هل يريد 
إبراز الطهر والفضيلة؟ أم يريد من المشاهد أن يخلع علا ثوباً يستر به مفاتنا 
فيتعلم بذلك الفضيلة وفعل الخر؟ 

إنه ما من شك ني أن كل فنان يحدد موضوعه قبل أن مسك ريشته أو إزميله 
وهو خينا يرز اتا ما» فإنما يبرزه عن قصد. «فليس من قبيل الصدفة البحتة 
مثلاً أن يختار «رمبراندت » شخصية المسيح موضوعاً لأ كثر لوحاته» أو بختار 
« بیکاسو» مدينة «جورنيكا» موضوعاً لرسمه» أو أن بجعل «رودان» المرأة 
موضوعاً لأ كثر تماثيله أو يتجه «بودلير» إلى مواضيع الرذيلة والانحلال في 
قصائده . .7 ) . 


إنه من الأفضل أن يقال: إن بعض الفنانين قد طرحوا أمر الأخلاق من 
حسابيم» بدلا من أن يتمم امشاهد بعدم الذوق الفي لأنه لم يستطع رؤية الأشياء 
)١(‏ هذا المثل الذي أورده برجاوي _ فيا نقلناه عنه قبل قليل ‏ نقلاً عن برتليمي .. رما كان القصد منه 
هو أن الرأة العارية تعبر عن الفضيلة لها لم تجد ما تستر به جسمهافعري ناتج عن الضرورة. أما التي 
تخلع ثيابها فليست كذلك» إا واجدة لأسباب الفضيلة » ولكنا لا تريد القسك بها . 
)۲( فلسفة الجمال / أبوريان ص ٩١‏ ومشكلة الفن ص ٤١‏ . 


¥ 


الفن لفن( : 

استمر التباعد بين الفن والأخلاق» ورفض أصحاب الاتجاه الثالث أي 
خصو لقواعد الأخلاق والفضيلة» وبات الأ کر ا عن الأخلاق هو الأ کار 
فنية . يقول «برتليمي» في هذا الصدد: تتمتع اللا أخلاقية الجمالية في أيامنا هذه 
بإقبال شديد» ولقد كان هذا أثراً من أسوأ الآثار القى تركتها نظرية الفن للفن» ما 
که اجار اا ایو ع ی ات اه و ان 
نذهب إلى هذا الحد» يعتبرها الكثيرون أساساً من أسس النجاح الفني (" . 


و یوضح « کروتشه » هذا المذھب ‏ کا يراه حينا يقرر أن الفن للفن لا 
يعني سوى استقلال الفن عن كل من العلم والمنفعة والأخلاق. والفنان - في 
رأيه - لا مكن أن يكون عبداً للأحلاق أو خادماً للسياسة أو ترجاناً لعل(" . 


وني ظل هذا المذهب أغرق «إميل زولا») ني أسلوبه في الأدب امكشوف 
فأحذ يصف ددقةه حياة شخصياته 8 عن نزعاته الداعرة ونزواتها الحنسية.. 
ومن قبله الشاعر الفرنسى «بودلر» )۱۸٦۷-۱۸۲١(‏ ذلك الذي فاق كل من 
كتبوا في الأدب المكشوف با ساقه في ديواته «أزهار الشر» من وصف جنسي 
لنزوات المرأة وحياتما الشهوانية وأجزاء جسمها( ... 


وقد عارض هذه النظرية كثيرون» وفندوا اراءها وسلوكها. 
فهذا «سانتيانا» يرى أن هذا المذهب يقصل الفن تماماً عن الحياة بدعوى أن 
الفن للفن» وأن النشاط الفني نشاط غير مشروط» وبالتالي أنه نشاط مستقل 


)١(‏ عرف هذا المذهب أولاً باسم «مذهب الطبيعين» وقد جاء كرد فعل معاكس للرأي الذي بر بط 
بين الخر والحمال . وقد أنشأه « بلزاك » وتبعه «إميل زولا» وكان من المشايعين له الشاعر الفرنسي 
الداعر «بودلر» (عن فلسفة الجمال أبوريان ص .)١١۷‏ 

(۲) بحث ي علم الجمال. برتليمي ص ٥٠١‏ . 

(۳) فلسفة الفن. زکریا ابراھے ص .٥۹‏ 

(4) آمیل زولا )۱۹۰۲-۱۸٤۰(‏ رواني فرنسي من المدافعين عن ا مذهب الطبيعي في الأدب . 

(ه) فلسفة الجمال. أبو ريان ص .١١١۷‏ 


۷١ 


استقلالاً تاماً عن شتى مظاهر الخياة البشرية الأخرى» ولا شك أن هذا الموقف هو 
الذي عمل على نشأة «(«(عبادة الحمال»() 


و یری « کاسیرر» ضرورة إعادة ارتباط الفن بالحياة إذ يقول: قد وقع ف ظن 
كثير من القائلين بأن «الفن للفن» أن الظاهرة الجمالية سر محجب هات 
لاشخص العادي أن ينفذ إليه.. وإن من واجبنا ‏ على العكس من ذلك _ أن 
نعيد إلى الفن إرتباطه بالخياة البشرية العادية ). 


ولعل كلمات «برتليمى» في هذا الصدد هى القول القصل. إذ قال: 
... فالفن الذي يدرك تجريدياً فن لا وجود له» كا أن الفنان الذي لن يكون إلا 


فناناً فحسب غير موجود في هذه الدنيا» وا موجود هو العمل الفتي الذي خلفه رجل 


وبعد: 

ما من شك في أن كلا من الحتق والخر والجمالء له مقوماته الخاصة» وذلك 
لا يعنى أننا نننى اللقاء بينها» ولكننا نى التعارض . 

إا يلتقي بعضها مع بعض باعتبارها «قيماً» بُسعى إلهاء كا أنها تتداخل في 
كثير من الأحيان» فحيث وجد الحق نلمح وجود الجمال يتراءعى من خلاله» 
وحيث وجد الخبر فإننا نلمح إشراقة الجمال فيه» ومع هذا فإنه يبق لكل مفهومه 
الخاص يه ومدلوله الذي یعرف ده 

وهذا ما دفع كثيراً من الفلاسفة إلى عقد المقارنات بين القع الجمالية والقم 
الأخلاقية» وإنه ليتضح من خلال تلك المقارنات» أنه مع ما بينها من فوارق فهي 
أقرب إلى اللقاء مها إلى التنافر. 

أما ما رأيناه في الآراء السابقة» من بعد الشقة بيا فهو يرجع إلى عوامل 
نستطيع الارشارة إلى بعضها باقتضاب : 
(۱) فلسفة الفن» زکریا ابراهم ص .٠۰‏ 


(۲) الصدرنفسه ص .٠۰١۱‏ 
(۳) بحث في علم الجمال ص ٤۹۸‏ برتليمي . 


VY: 


أ - إن الجمال ا لمتحدّث عنه» كان جال الفن» لا الجمال مفهومه المطلق» 
ولذا رأينا اختلافاً في موقف بعض الفلاسفة ‏ كأفلاطون مثلاً ‏ فهم حين يكون 
الحديث عن الجمال المطلق فإنه يلتق في رأهم - مع الأخلاق» أما حين يكون 
الحديث عن حال الفن.. فلا لقاء. 

ب س إن سلوك كثير من الفنانين» كان الدافع وراء الآراء التي فصلت 
ا لجمال عن الأخلاق» فكان الفيلسوف يتحدث عن الموضوع وني ذهنه سلوك كثير 
من هؤلاء الفنانين فلا جد مندوحة من الإقرار بالواقع وهو أن الجمال (الفن) بعيد 
كل البعد عن الأخلاق . 

قول «سانت بیف» عن «سان بیر» إنه أشد الأمثلة قدرة على بعث خيبة 
الأمل بسبب عدم التوافق بين حياته وعلمه.. وكم أريد أن أغوه من مخیل :أ هد 
و يعلق «برتليمي» على ذلك بقوله: فإنه م يكن متصفاً بالحساسية العاطفية التي 
صورها ‏ بل كان مجازفاً» مليئاً بالشكوك والنفاق» عباً للعراك» متصفاً بخشونة 
الطبم ا 

ومن المعروف أن: المصور «جوجان» كان سكيرأًء وأن «شومان» الموسيقار 
مات محنوناً» وأن الشاعر «هيلدرلن» لق نفس المصيء وأن الشاعر «رامبو» هجر 
الشعر تماماً يتفرغ اکس اا وات «بول کلودیل» لم یکن يفهم حرفاً ما 
یکتب )٩(»‏ , 

و يبلغ الشاعر الفرنسي «رامبو» الغاية في الانحراف» فقد كانت e‏ 

تبعث النشوة عنده» وقد صرح بذلك حين قال: لقد جففقت نضي ي هواء 
ارما . 

والأمغلة عل هذا كثيرة» فإن أي إنسان له دن اطلاع على حياة الفنانن 
سيجد من الشواهد الشىء الكثير.. إبتداء من «ليوناردو دافنشي ») في عصر 
)١(‏ بحث في علم الجمال . برتليمي ص ٤٤١‏ . 

(۲( علم الجمال . الديدي ص 0. 
(۳) بحث في علم الجمال. برتليمي ص ۹۷ . 
() دافنشي ( (٠١٠۹-٠٤١۲١‏ فنان إيطالي نبغ بالبناء واهندسة والموسيتق واشتر بالتصو بر. 


AE 


النبضة في أور با وانتهاء ب« بكاسو»()؛ ومن تلاه في العصر الحديث . 

ج إن مفهوم الأخلاق نفسه لدی الفلاسفة و٤‏ اء الحمالء مفهوم رجراج 
غير ثابت . ذلك أهم لا ينطلقون في حديثهم عنها من منطلق واحد» فبعضهم يعدها 
نتاجاً من الدين» و يبتعد بعضهم الآخر بها عن الدين... 


«وماجم بعضهم فكرة الفضيلة التي ينطوي عليما الدين والتي تقوم على ساس 
الثواب والعقاب و يرون أن جال الفضيلة في ذاتها» . 


وبناء على احتلاف المنطلق لا بد أن يختلف الرأي... ۰ 
تلك بعض العوامل التى أدت إل تعدد الآراء بصدد علاقة الجمال بالأخلاق» ‏ 
على أننا لا ينبغى أن نهمل عاملاً آخر له شأنه» وهو أن الفيلسوف الواحد قد يكون ٠‏ 
له أكثر من رأي» أو قد يعدل رأيه بين آونة وأخرى . 


0 


(۱) بابلوبکاسو(۱۸۸۱-٩۱۹۷)‏ فنان اسباني عاش في فرنسا» اشتر بالفن التكعيي في الرسم . 
)۲(١‏ فلسفة الجمال. أبوريان ص :١١١‏ 
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فصل ناس 
دیل رر 


ص المسيحية والجحمال. 
E E‏ 
مفهوم الدين لدى الفنانين . 
س دين الفن. 
الكنيسة المعاصرة والجمال. 
تعارض الفن والدين . 

0 الارسلام والحمال . 


لقد وجد الدين منذ وجد الإنسان» بل إن جبلته فطرت على ذلك حينا قال 
الله تعالی له «كن» فكان» فكانت استجابته تلك أول تعبير وتحقيق لعنى 
««الدين» . 

ولذا «فالشعور الديني أصيل» يجده الإنسان غبر تمدن کا يجده أعلى الناس 
کا وأعظمهم حدساً» کا قول الدکتور ماکس نوردوه(') . وم يبق هذا 
الشعور حبيس ذات الفرد» بل أضحى الظاهرة |الاجتماعية البارزة التي اتسمت 
ها كل جاعة إنسانية» يقول هنري برغسون: «لقد وجدت» وتوجد جاعات 
إنسانية من غبر علوم وفنون وفلسفات» ولكنه م ا ا ر E‏ 

وإذا كان للدين هذا الالتصاق بالإنسان» ‏ سواء أطفا هذا الدين على 
السطح» أم صاحب هذا الطفو تغلغل في الأعماق.. أم بتي طي الكتمان تحت 
حجب ترق تارة وتغلظ أخرى ‏ فلنا أن نتساءل عن طبيعة العلاقة بين الجمال 
وبن الدين ؟ 

لقد كان الفن - ميدان الجمال ‏ في الأمم الوثنية في خدمة الدين» 
فالا وثان تصنع بدافع ديني» والآهة تنصب تعبيراً عن الدين» والقرابين والرقصات 
والأعياد .. كلها مرتبطة بالدين . «ولقد ظل الفن هكذا في خدمة الطقوس زمناً 
e‏ رات» لدرجة لم یکنیوجد فن إلا وكان دينأا") .. 

. ففن النحت والرسم وا موسيقی والرقص وحتى العمارة طبعت كلها 
لدى الشعوب القدمة» وحتى في العصور الوسطى في أوربا كا في 
الشرق0)» . 


(۲()۱) الإسلام والحضارة الإنسانية . للد كتور عبد المنعم خفاجي ص ۸۲. 
(۳) بحث ي علم الجمال / برتليمي ص 9۷۳ . 
)©( فصول ي علم الجمال / برجأوي ص 1۸49-۹ . 
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المسيحية والجمال 


رأت الدولة الرومانية في النصرانية خطراً عليا» فتعقبت الخواريين وسائر أتباع 
النصرانية في كل مكان» ما أدى إلى فرارهم وترحاهم وتخقييم» واختلاطهم .' 
بالوثنیین» واستمر هذا الوضع إلى عهد الإمبراطور قسطنطين الذي قرر سنة ۳۱۲م 
التوقف عن ملاحقتهم والعفو عنهم ... وتظاهر هو بالتزام الدين.. «ولكن هذا 
الإمبراطور الذي كان عبداً للدنيا م تكن عقائده الدينية تساوي شيئاً رأى مصلحته 
اة ولا الحز بين المتنافسين ‏ النصراني والوثني ‏ أن يوحدھما و يۇلف . 
بينها» حتى إن النصارى الراسخين أيضاً م ينكروا عليه هذه الخطة» ولعلهم كانوا 
يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت بالعقائد الوثنية القدمة» وسيخلص ' 
الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الونية وأرجاسها» |١‏ «ونشأً من ذلك . 
دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء١)‏ . 

وهكذا تخلت المسيحية عن سماو يتما وهبطت إلى الأرض لتتولى الكنيسة 
شؤونها ومن هنا بدأت علاقتها بالفن. 

کان الرهبان في تلك المرحلة وما قبلها يرون في تعالى المسيح الوسيلة لنقاء 
ااروح وطهارتا ولذا « كانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأتقون من 
غسل الأعضاء» وأزهد الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن الطهارة وأرغبيم في 
النجاسات والدنس» يقول الراهب «لتهينس »: إن الراهب «أنتوني » م يقترف 
إم غسل الرجلين طول عمره» وكان الراهب «إبراهام» م مس وجهه ولا رجلیه 
الاء خسين سئة» وقد قال الراهب الاسكندري بعد زمن متلهفاً: وا أسفاهء لقد 
كنا في زمن نعد غسل الوجه حراماً» فإذا بنا الآآن ندخل الحمامات ». 


(1) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص ۱۸١‏ نقلاً عن (دراي). 
(۲) المصدر السابق ص ۱۸١‏ نقلاً عن (دراس). 
(۳) الصدر السابق ص ۱۸۷ نقلاً عن تاريخ أخلاق أور با د(ليكي). 


VA 


تلك كانت حامم قبل تطعم المسيحية بالوثنية» ولكنم بعد ذلك عدلوا من 
طريقتهم لتتناسب مع المزيج الجديد فبدأت الأ وثان والصور تدخل الكنيسة.. 
ولا شك أن بعضهم لم يكن راضياً عن ذلك» وقد رأينا في البحث السابق 
الجمال والأخلاق _ موقف کل من «فاسیلي » و«برون»» ولکنا وأمثاه| 
م يستطيعا مقاومة التيار الطاغي . 


يقول «سل» العام الانكليزي عن نصارى القرن السادس الميلادي: أسرف 
الميخيون ى عادة الفديعن والضور الح . 

وني القرون الوسطى استطاعت الكنيسة احتواء الفن والسيطرة على الفنانين» 
يقول أبو ريان: «وعندما توطدت سلطة الكنيسة في القرون الوسطى بدأ الفن 
يتخلل عن ال مسحة الدنيو ية. وعاد ليرتبط بالحياة اللآخرة» وحياة الفضيلة» |ويصور 
النزعات السامية ني الإنسان» والفضائل الدينية» كالاستشهاد والتضحية والصبرء 
والأمل في حياة خالدة» وتمجيد الله وإعلاء كلمة المسيح» والترنم بسيرة العذراء» 
وصدق إيان الجحواريين» وروعة مآثر الصديقين» وتصو ير المواقف المسيحية بأسلوب 
يتضح بالاٍمان الدافق » . 


وجاء عصر الهضة ني أوربا حيث بلغ الفن الكنسي ذروته على أيدي 
رافائیل"» وما یکل اجلو وليوناردو دافنشي ... وظهرت صور صلب 
السيح» والعشاء الأخبر» ويوحنا امعمدان» والقربان... 


ونلاحظ أن مطلع القرن السادس عشر كان حافلاً بالأحداث الفنية» فقد أنجز 
رافائيل الصورة الجدارية ( تحت الأفرسك) القى زين ہا إحدى قاعات الاستقبال 
الكبرى بالفاتيكان والمسماة (ستانزا ديلا سيحناتورا) وتمثل هذه الصورة الاإله 


0 منج القرآن في تر بية الجتمعم ص ۲ عبد الفتاح عاشور ط ١‏ (نقلاً عن اجتمع الإسلامي د. أحد. 
(۲) فلسفة الجمال ص .۲٠۳‏ أبو ريان. 

(۳) رافائيل )٠١١١-٠٤۸4(‏ مصور إيطالي . من عباقرة النضة في أور با . أسهم في زخرفة الفاتيكان . 
(4) مايكل انجلو(١۷٤٠-٤١١٠)‏ مصور ونحات إيطالي يعد في طليعة عباقرة الإضة ني أور با . 


۷۹ 


«أبولو» في وسط آلمة الشعر والموسيقق والفنون فوق البارناسوس ‏ جبل ني 
اليونان _() . 

وأنجز «أنجلو» صورة سقف إحدى القاعات في الفاتيكان» حيث قسمه إلى 
تسعة أقسام» استوعبت ثلاث مجموعات من التاريخ» وقد تناول في الجحموعة الأ وى 
خلق العام وتتكون من اللوحات التالية : 

. الاله الأعظم رب الوحود وسيد الأسياد يفصل التور عن الظلام‎ ١ 

۲ الله وهو يخلق الکواکب . 

۳ الله يبارك الأ رض مياهها ونباتها . 

أما الجموعة الثانية فقد خحصصها: 

۱ - خلق آدم من تراب الأ رض 

۲ خلق حواء من ضلع آدم . 

کے الأغراء والخطيئة . 


. نصيحة نوح‎ ١ 


۲ الطوفان. 

۳ نشوة نوح (۲ 

وي روما مقر البابوية _ الكثير الكثير... وليست روما وحدها التي تتم 
بالفن وتعنی به.. 


فهذه صورة («العشاء الأخبر» التي تعد من أهم أعمال « لیوناردو دافنشي » قد 
أغجزها بمدينة ميلانو وهي الصورة التي زین ہا حائط (دیر سانتا ماریا ديلا 
جراتسيا) للرهبان الدومينيكانيين. وتعد واحدة من أشهر أعمال التصوير في 
العا )١(‏ . 


(۱) لیوناردو دافنشیء أحد أحمد يوسف ص .٠١١-۱۳٤‏ 
(۳) الصدر السابق ص .۸٤‏ 


وقد بلغ من اهتمام الكنيسة بالفن أن تحول بعضها إلى «مرسم». فها هو 
« ليوناردو» قد اتخذ غرفة البابا نفسه (بسانتا ماريا نوفيلا) مرسماً له لممارسة عمله 
في إنجاز صورة معركة انجياري() 


وحرصاً على مصلحة الفن تدخل البابا شخصياً في محاولة اللإصلاح بين انجلو 
ودافنشی () , 


ولم يكن الاهتمام قاصراً على فن الرسم» فا موسيتى الكنسية إحدى مقومات 
الاحتفالات والمناسبات»... «فى دير سولسمس انصرف ثلاثة أجيال من 
الرهبان خلال فترة مداها حولي ٠١‏ سنة إلى إعادة إنشاء الموسيق 
ا لجرججورية" » , 


وقد أصبح للفن أنظمة وقوانين يحرم على الفنان مخالفتها ونذكر على سبيل 
المثال «ما جرت عليه الكاثوليكية من تحرم ارتفاع رأس البشر على رأس المسيح 
في التصوير. الأمر الذي سبب ل(جويا)١)‏ مشكلات أثارتها عليه محاكم 
التفتيش حين خالف هذه القاعدة في لوحته التي صور المسيح فما بعد نزوله من 
الصليب ورؤوس الناس حوله في وضع يعلوها(°) » . 


إن قضية الفن أخحذت من رجال الكنيسة كل وقتهم وكل اهتماماتهم» فهذا 
هو البابا (ليو العاشر) حيط مجلسه بأهل العلم والأدب والفن من كبار العلاء 
والشعراء وا لموسيقيين والفنانين ... وكان أصحاب الحاجات من المواطنين» عليم 
أن يطلبوا اللإذن با مثول بين يدي البابا... وكانت تقضي على بعضهم الأسابيع بل 
الشهور في انتظار الإإذن با ثول دون أن ينال أحد مهم هذا الشرف الكبير" . 


.١١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) أنظر امصدر السابق ص .٠۳۷-٠۳١‏ 

(۳) الإنسان ذلك الجهول ص .٦۷‏ 

(©) جويا )۱۸۲۹-۱۷٤١(‏ مصور إسباني. 

(ه) مقدمة ني علم الجمال ص ه٠.‏ د. أميرة مطر. 
)٩(‏ لیوناردو / آحد اهمد يوسف ص٤۳١.‏ 


۸١ 


وإذا كان هذا وضع الكنيسة في أعلى مستو ياتا . فلا شك أن عدواها سوف 
تسري إلى الناس فھی القدوة» وھکذا هام الناس بالجمال» وقدسوه وعڌوا حامله 

قديساً ولو كان عاهراً. « وأضحى الرء ني ذلك العصر _ كا قال رفائيل سيتني - 

عاجزأ عن المييز بين القديسين في المعبد والعاهرات في المدينة» فسوى بينها في 

التبجيل والتعظم» بل لقد بلغ من افتتان الناس بالفوضى الجنسية أن احتفلت 
روما المسيحية عام ٠١١١‏ احتفالاً مهيباً حفظه التاريخ . وتحدث عن جنازة إحدى 
العاهرات» وصمم شعب روما على أن يدفن فقيدته الغالية في كنيسة القديسة 
(جرجريا) ونقش على قبرها: هنا جثة العاهرة الرومانية العظيمة التى نالت ما 
تستحقه من الشهرة الواسعة لأنها كانت مثالا للجمال قل أن يوجد له نظيز(ا) » . 
وهكذا أضحت الكنيسة .معرضاً للوحات العظيمة» كا أضحت اللوحات 
العظيمة هى التى تصور المعاني الكنسية» وأخيراً... مدفناً للجمال بغض النظر عن 

هو يته . 

القرد على سلطة الكنيسة: 

بدأ القرد من بعض الفنانين على سلطة الكنيسة مع ابتداء عصر النهضة في 
أور با الذي يتد من القرن الرابع عشر الميلادي إلى القرن السابع عشر» فاتجه 
الفنان إلى التحرر من طابع الحزن» وإلى الحياة الفكرية والفنية عند اليونان 

١ والرومان...‎ 

و يفسر بعضهم تأثر فناني عصر النهضة الإيطاليين الكبار بالنزعة الدينيةء إنغا 

يرجع إلى قرهم من المقر البابوي في روما. 

على أنه لا ينبغي لنا أن نهمل عاملين اثنين رما كان ما أكبر الأثر في استمرار 

هيمنة الكنيسة على الإنتاج الف . 

أ _ سلطانما على الحياة كلها من خلال اكم التفتيش التي تأتقر بأمر البابا. 
والاٍكليروس الديني في روماء والتي كانت تشيع الرعب في نفوس العلاء 
والفنانين والمفكرين على حد سواء. 

.۲۲ الإسلام والفن» الإستانبولي ص ۳۰ نقلاً عن كتاب: هذا أو الطوفان ص‎  )( 


A۲ 


ب كوها ‏ الكنيسة ‏ تمثل الطبقة الأ رستقراطية التي تستطيع تلبية مطالب 
الفنان المادية والحصول على رضاه» فقد کان رحال الاٍکلیروس ف مقدمه 
الأثرياء في هذا العهد» وذا كانت المصالح متبادلة بين الفريقين() . 

وهناك عامل آخر مکن تسجيله هو مفهوم الدين لدى الفنانء الذي يختلف . 
عن مفهوم الكنيسة» ولكنه يستطيع تحت هذه اللافتة أن يلتق معها وإن كانت 

E‏ الكنيسة ما yy‏ العلاء» 
کا شا رکھم أيضاً بعض رجال الكنيسة أنفسهم» وهو ما أطلق عليه فيا بعد اسم 

(«(حركة الاإصلاح ) . 

ومن أوائل الذين تزعموا هذه الحركة : 

١‏ «جون وكلف» الذي كان مدرساً للعلوم الدينية في جامعة أكسفورد ني 
القرن الرابع عشر الميلادي وقد انتقد الديانة النصرانية المعاصرة بشدة» 
ولذلك أبعد وفصل من عمله. 

۲ «ایرتسمس» (ت )٠٣۳١‏ وهو الذي کشف مساویء وألفى 
کتاباً باسم «مدح الحماقة» هاجم فيه النظام ال 

ولكن الذي استطاع أن يواجه الكنيسة بالفعل ويجعل من الالام 

واقعاً» تس الكنيسة وقعه هو e‏ لوثر» e e ۱٤۸۳(‏ 

دوز ا يحل الكنيسة» فأحب أن يحج إلى روما لتحل عليه بركات 

الكنيسة ودلك سنه e:‏ ولکنه فوحیء با مدينة العايثة» رحال الدين فہا قد 
دنستهم المفاسد» وأحاطت بهم الريب واستهانوا بأحكام الدين وتجرؤوا على 
الخطايا. .. كل ذلك من الذين تخيلهم قديسين.. و يزعمون وهم على حالم تلك 

آنا دک کرت شارات ور الوه روات ا005 : 

.٠٠٤-۲١۳ انظر فلسفة الجمال / أبو ريان‎ )١( 

(۲) الإسلام تشكيل جديد للحضارة. الأميي ص ۲۸-۲۷. 


(۳) الموسوعة العربية الميسرةء مادة: لوثر. بإشراف محمد شفيق غربال. 


AY 


وعاد لوثر إلى ألمانيا مستنكراً.. فرجال الكنيسة لم بهبطوا روحياً فحسب» بل 
انغمسوا في ملاذ الدنيا» وأحاطت بهم الرذائل.. ولعل هذا هو ما دفع «ليكي» 
إل القول: «لعله لم يوجد في تاريخ الأخحلاق قصة مؤلة مؤثرة أكثر من مرض 
الرهبانية() » . 

على أن الذي أشعل نار الثورة» هو أن البابا أراد إعادة بناء كنيسة بطرس في 
روما فأرسل راهباً إلى ألانيا عام ٠١١۷١‏ ومعه صكوك الغفران ليبيعها.. وهنا أعلن 
لوثر بطلان هذه الصكوك .. وكان في جلة ما نادى به.. منع الصور والقاثيل . 

هذه الصور والقاثيل » قد حولت الكنيسة إلى معبد وثنى » فالتطور الذي حدث 
بالهتة لشب الروعان هر أنه بعد فوت اكد عونل مانتو الاه إل ا 
تماثیل على حد قول برتليمى") ‏ ولكن الفاثيل ما لبشت أن عادت إلى 
مكانتها كاة . 

إن هذه الصور والقاثيل التى كانت عاملاً من عوامل وثنية الكنيسة» كانت 
تكاليفها باهظة من الناحية المادية» إضافة إلى تكاليف عيشة الترف التي درج 
عليها رجال الكنيسة. يقول الراهب جروم: «إن عيش القسوس ونعيمهم كان' 
يزري بترف الأمراء والأغنياء المترفين» وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطاً 
عظيماً.. وقد بذروا المال تبذيراً حتى اضطر البابا (أنوسنت) الثامن أن يرهن تاج 
البابوية» و يذكر عن ليو العاشر أنه أنفق ما ترك البابا السابق من ثروة وأموال 
وأنفق نصيبه ودخله» وأخذ إيراد خليفته المرتقب سلفاً وأنفقه» و يروى أن مجموع 
دخل ملكة فرنسا م يكن يكني البابوات لنفقاتہم وإرضاء شهواتهم ()» . 

ومن العروف أن ليو العاشر هذاء هو الذي عاصر الفنانين الكبان انجلي 
ورفائيل» ودافنشي».. وقد لقب براعي الفنون والعلوم . 

وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين هؤلاء الفنانين وبين الكنيسة» فانا م تكن 
قادرة على السيطرة عليهم وإخضاعهم هما . «فهذا ميكائيل انجلو صور يوماً في لوحته 
)١(‏ الإسلام تشكيل جديد للحضارة ص .٠١‏ 
بحث في علم الجمال ص ۷۹ه. 
(۳) ماذا اخسر العام بانحطاط المسلمىن ص .٠١۱‏ 


Af 


اللسماة باسم (الجحم) أحد الكرادلة الذين كرههم» فاحتج الناس لدى البابا 
على هذا العمل. ولم ملك البابا سوى أن يجيب على هذا الاحتجاج بقوله: إني 
أستطيع كل شيء ني ملكة السماءء وأما في ملكة الجحم فليس لي بع 
الأسف ‏ أي سلطان) ». وم تكن هذه الإجابة سوى اعتراف من جانب 
البابا بعجزه عن السيطرة على تسيير هؤلاء الفنانين فيا يريد... 
مفهوم «الدين » لدى الفنانين : 

ونتساءل بعد هذا هل کان مهوم الدين الذي استقر ٤‏ نفوس ھؤلاء 
الفنانين ‏ الذين أسهموا في إنتاج الفن الكنسي _ هو المفهوم نفسه الذي تأخذ به 
الكنيسة"؟ م يكن الأمر فيا يبدو كذلك» فقد كان لكل فنان مفهومه الخاص 
ن لذبن اونترك :اديت ا« برقي ينقل لنا طائفة من آرائهم : 

قال انجلو: فن التصو ير نبيل وتقي بطبيعته . 

وقال فان جوخ"': حاول أن تفهم الكلمة الأخيرة ما يقوله كبار الفنانين 
عن أعماهم الغنية الكبرى تجد الله موحوداً فا . 

وقال رودان: إن الفنان الحق أشد الناس تديناً» ولطالما خلطت بين الفن 

وقال راموز() : إن کل شعر لا بد أن یکون دینياً» وإن کل شعر ضرب من 
الدين. 

و يعلق برتليمي عل هذه الآراء بقوله : فكلمة (الدين) حن تصدر ي الحقيقة 
عن قلم كثبر من الفنانين تحمل معنى غامضاً يشتد غموضه لدرجة أنه يخلق أسوأ ما 
مکن أن يکون من سوء الفهم. فالدين عند (رودان) مثلاًء معناه الشعور 


.۱٤١ فلسفة الفن زكريا ابراهم ص‎ )١( 

(۲) إن الكنيسة نفسها غير متفقة على ذلك» فإن رأي مارتن لوثر هوغير رأي كنيسة روما... 

(۳) فان جوخ (۱۸۹۰-۱۸۵۳) مصور هولندي . عاش ني آخر حیاته ي فرنسا ومات فبا . 

)٤(‏ شارل راموز )۱۹٤۷-۱۸۷۸(‏ روائي سويسري. كتب بالفرنسية» تصور رواياته الصراع من أجل 
البقاء . 


با جهول» وکل ما م يفسر تفسيراً واضحاً.. وتبعاً لراموز يصبح کل ما هو شعري 
دینیاً في إجاله» ويصدق هذا على كل شيء... لأن القدسية موجودة في كل 
مکان.. ) 
۰ م يقول: ها نحن أولاء بعيدون عن الله» أو عن الآهة» عن كل مذهب 
وعقيدة أو طقوس» وبالاختصار: نحن بعيدون عا يفهم عادة من كلمة الدين'() . 

لقد كان لكل فنان دينه الخاص» أو لنقل مفهومه الخاص عن الدين» الأمر 
الذي لم يغيّر من سلوك الفنان شيئاًء وهکذا كانت «روائع انجلو ورفائيل من 
التاحية الجمالية» وثنية اغريقية وإن كانت مسيحية من الناحية المنطقية 
فط (۲) » ولعل هذا هو الذي دفع «آموز وایلدر» لیقرر في وضوح : «أنه لا يوحد 
حقيقة ما يطلق عليه القع الجمالية المسيحية" » . 

وا اا ا ن كثيراً من اللوحات الكنسية التي تعرت فيا الفضيلة 
وما زالت تنضوي ضمن إطار الفن الكنسي» ومن ذلك لوحتان في متحف 
«البرادو» في مدريد صور في إحداها آدم» وني الثانية حواء وقد تعريا إلا غصن 
نبات صغیر یستر جزءاً من سوء تيا المغلظة . وهناك لوحة أخرى تثل لوطاً وابنتيه ‏ 
وما تسقيانه الخمر وقد تعرت إحداهما تماماً وعلى وسط الثانية غلالة رقيقة لا تستر 
شيثاً.. ولوحات ولوحات کلها قشل صراخ الجسد0) .. وهكذا بتي الطابع 
الروماني - وهو الاهتمام بالجسد ‏ تحت غلالة مسيحية» هذه الغلالة هي 
«موضوع » اللوحة الذي ينتسب إلى المسيحية . 


وبهذا استطاع الفنان أن «يفتن» الدين» ولم يرد أن يخضع الفن للدين» الأمر 
الذي قاد إلى ظهور «دين الفن» حيث أريد من الفن أن يصبح ديناً. 
دين الفن: 

يعد «مالرو» هو الذي جعل من هذه الفكرة نظرية» وذلك كرد فعل جلى 


(1) بحث في علم الجمال ص ۷۳٥-٤۷ه.‏ ۰ 
(۳()۲) من بحث بعنوان: التوحيد والفن. للد كتور اسماعيل فاروتي نشر ني مجحل ا لمسلم ا لمعاصر العدد ۲٤‏ 
سنه ۱۹۸۰ ۴ 
(4) ممن ذلك تمشالان عاريان لداود صنع أحدها (دوناتلو) والآخر (انجلو). .. وانظر أمثلة كثيرة أخرى 
ني تاريخ العام . السيرجون. أ. هامرتن ۷٠١-٦۸۹/١‏ ترجة وزارة التعلم بمصر. 


A" 


الدين الذي لم يتم بخدمة الفن في يوم من الأ يام» على الرغم من أن الفن خدم 
الدين طو يلاء ونتيجة لعدم اعتراف الدين بالجميل الذي قدمه له الفن فإنه لا بد 


يقول مالرو: «لقد كان الفن في الاضي في خحدمة الأديانء واتضح لنا اليوم 
أن هذه الأديان توحد إلا لخدمة قضيتهاء ولذا يعد الفن ا عن إمان ما 
بل أصبح هو ديناً ني ذاته لدی إنسان م يعد يؤمن()» . 

غلن :أن هله الک ے کا قر لی ت ق اغا إلا رام نة واد 
علها کل من «رودان» و«سیزان»() و غيرهما. ولیست هى بالفكرة 
الجديدة» فقد كانت تطفو ني المواء منذ عصر النبضة على الأقل. كا كانت مبعث 
الإغراء في العصر الحديث لدى أولئك الذين يشعرون بأهمية الفن وضرورته» 
و يبتعدون في الوقت نفسه عن أي دين أو إمان إيجابي. 

وہذا یظهر دين جدید على مسرح الحیاة» جدید» لا من حیث زمنه فحسب» 
ولكنه جديد معناه أيضاًء إنه دف إلى تخليص الناس من الضجر وإيصاهم إلى 
الطمأنينة» وما أن الأديان التقليدية م تؤد إلى ذلك» يضاف إلى ذلك ماأثبتته 
اذاهب العلمانية من عجز.. تعين على الإنسان أن يعتمد على نفسه» ما دامت 
الحضارة الحديثة تنكر وجود الآ ... وقد حاول مالرو أن يوجد الطقوس هذا 
الدين التي تؤدي الغرض من وجوده وكان أول هذه الطقوس : امروب والنسيان» 
وکلاها بأتي ا الأفيون دا هرفن وای ای جد اها القن ا 
له من دین ؟ ؟!! 


الكنيسة المعاصرة والجمال: 
إذا ألقينا نظرة سريعة على وضع الكنيسة في الوقت الحاضر وصلتها بالفنون 
والجمال» نجد أا ما زالت في التيار الذي جرفها في عصر النهضة ولكن الشيء 


. ٥۸4 بحث في علم الجمال ص‎ )١( 

)۲( بول سيزان )۱۹٠٦-۱۸۳۹(‏ رسام فرنسي من المدرسة الانطباعية . 
(۳) المصدرالسابق ص .٥۷٤‏ 

. ٥۷٦-٥۷١ الصدر نفسه ص‎ )٤( 


AY 


الجديد» هو تفلت الناس من ربقة هذا الدين أكثر فأك الأمر الذي استتبع 
تساعاً!! من قبل الكنيسة أكثر فأكثر» رغبة منها في استمرار ارتباط الناس بهاء 
وهي إذ فعلت ذلك م تعط الجمهور إلا بعض ما كان مسموحاً به ضمن الكنيسة 
نما شاهده لوثر في روما ولعل ما قاله الکسیس کاریل يوضح لنا ما آلت إليه 
حال الكئيسة. 

قال : «لقد جعل القساوسة الدين شبيماً بالقوين» لكل فرد منه قسط معين» 
وحطموا الأسس الغامضة» ولكنهم لم ينجحوا في اجتذاب القوم العصريين» ومن ثم 
فإنهم يعظون عبثاً أصحاب الأخلاق الضعيفة في كنائسهم نصف الفارغة كل 
أسبوع ... إنهم قانعو بدور رجل البوليس الذي يؤدونه» فهم يساعدون الأغنياء 
ومصالحهم لكي يحفظوا إطار امجتمع الحالي» أو يتملقون شهوات الجمهور مثلا يفعل 
الساسة ()» . 

إنه لا بد من تلبية شهوات الجمهور» وإلا ابتعد عن الكنيسة» وفاقت بذلك 
مصالها الدينوية.. وهكذا فتحت أبواب الفاتيكان للفنانين وللفن وتحولت 
قاعات القديسين إلى مسارح... 

ونكتني هنا بذكر بعض الأمثلة : 
ت نشرت مجلة الوطن العربي " تحت عنوان: دب في الفاتيكان» ما يلى: في قاعة 

القديس بطرس في العاصمة الإيطالية» حضر البابا يوجنا بولس الثاني مشهداً 

استعراضياً قدمه فنانو سيرك موسكو في روما ... وقد حضر الحفل أكثر من ثلاثة 

آلاف مشاهد اجتمعوا لمشاركة البابا الاحتفال.. أبرز ما قدمه سيرك موسكو 

كان مشهد الدب الراقص وقد صفق له البابا طويلاً .أ.ه وقد نشرت الجلة 

صورة للمشهد. 
کا نشرت الجلة في عدد آحر١)‏ تحت عنوان: (ساعة معهن) ما يى : 

البابا يوحنا بولس الثاني أقام قداساً لأهل الفن» وكانت مناسبة للنجوم ليكونوا. 


. ٠۷۷ الإنسان ذلك الجهول ص‎ )١( 
. ۱۹۸۲ العدد ۲۹۹ نیسان‎ )۲( 
. ۱۹۸۳ ك‎ ۳٠٤ الوطن العربي العدد‎ )۳( 


A^ 


إلى جانب الحر الأعظم. اوو اندرو اة اليو جره دات ااهل 

الأميركي و«ميراي ماتيو» المغنية الفرنسية» و«أدامو» امي البلجيكي› 

وغیرهم كثيرون كانوا هناك ني ساحة القديس بطرس في روما . الفاتيكان )١(‏ 

شهد ف الأسبوع الاضى تظاهرة فنبه.. 

وإلى حانب هذا الكلام نشرت صورة البابا وسط الفنانات وهو يصافح 
إحداهن وتحت الصورة التعليق التالي: أورسولا والبابا يداً ني يد وميراي شاهدة 
على الواقعة . 

وھهکذا تابع الفاتيكان رسالة الكنيسة الكاثوليكية في رعاية الفن والاهتمام 

ونتساءل في نهاية المطاف» هل أثمرت تلك الجهود الفنية في التأثر على نفسية 
الفرد المسيحي» سواء أكان ذلك ني الماضي أم في الحاضر.. ويجيبنا هيغل بقوله : 
ومهها تكن الرفعة الجودة اللتين با مل الله الأب والمسيح ومرم العذراءء فإن 
الإعجاب الذي يخامرنا مرأى هذه القاثيل والصور يعجز عن حلنا على الركوع () . 


أا رخال الكتيسة أنفسهم فا هو مدی الأثر الفني في نفوسهم؟ وهل عمل 
الجمال على تهذيب نفوسهم ومشاعرهم ؟ 
وإذا كان من الصعب علينا _ في هذه العجالة ‏ إعطاء الجواب الكافي فلا 


() الفاتيكان: مدينة الفاتيكان أو دولة الفاتيكان: دولة صغيرة جداأًء لا تتجاوز مساحتها ٤٤‏ هكتاراً 
ولا يتحاوز عدد رعاياها ألف إنسان يقم أكثرهم في روما. تقوم هذه الدولة في قلب روما عاصمة 
إيطاليا» وتضم كنيسة القديس بطرس وقصور البابا والطريق الممتدة بينها . وقد احيطت كلها بسور 
وها باب وحيد . 

انت روما داماً تحت سيطرة البابوات» ولكن ملك إيطاليا ضم روما إلى مملكته عام ١۸۷٠م‏ 

فاعتکف البابا في قصر الفاتیکان وم يخرج منه» وهکذا فعل خلفاؤه حتی کانت سنة ۱۹۲۹م فعقد 
موسوليني مع البابا معاهدة (ليتران) واعترف له بالسيادة على دولة الفاتيكان» كا اعترف له ملكية 
عدد من المباني حا ج الفاتيكان وأهمها كنيسة القديس بولس التي تقع خارج أسوار الفاتيكان (عر 
الحلة العر ب يته الي ا في الرياض . العدد الأ ول شعبان e E‏ وانظر الموسوعة 
اة 

(۲) فكرة الجمال ص ۲۲ هيغل. 


۸۹ 


بد من لفت النظر إلى أمرين مهمين فيا بعض الجواب : 
١‏ - محا كم التفتيش .. وكل ما جرى من ماس إنسانية تحت هذه اللافتة . 
۲ آثار المسلمين في الأندلس وطمس معالها أو إزالتها. ونكتني هنا بقول 
شارلکان ( كارلوس الخامس) الذي وافق على إقامة الميكل الكنسي وسط 
حرم المسجد الجامع في قرطبة» وذلك بعد ما رأى ما أصابه من تشو يه فقال 
مخاطباً رجال الكنيسة: (لقد بنيتم هنا ما کان بمكن بناؤه في أي مكان آخر 
وقد قضيتم بذلك على ما كان أثراً وحيداً في العا ). 


تعارض الفن والدين : 
مع كل ما سبق الحديث عنه من تيع ني مفهوم كلمة الدين لدى الفنانن» 
ومع کل التسامح من الكنيسة في التنازل شيئاً فشيئاً عن مفهوم الكلمة أيضاً.. 
فإنه ما زال بعضهم لا جد مجالاً لاجتماع الفن والدين» لأا على طرفي نقيص . 
فهذا «مورياك » بتأوه قائلا: ولا بد أن تکون قديساً» لكنك في هذه الحالة 
لن تکتب قصھاً() , 


و يعد بعضهم العناصر غير الجمالية التي تعيق تنظ الفنون. . فیکون الدين 
واخداً نبا( ) . 


تلك بعض قصة الجمال _ الفني _ مع الدين الكنسي. 


E 
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.ه١ه مع الأندلس د. عبد الرحن الحجي ص‎ )(١ 
.٦۲١ بحث في علم الجمال ص‎ )۲( 
.٠۷۹ فصول في علم الجمال ص‎ )۳( 


الإسلام والجمال 

ذلك هو موضوع بحثنا الذي سنعالحه إن شاء الله في الفصول القادمة» ولكنا 
هنا في هذا الفصل (الدين والجمال) وقد توقفنا عند المسيحية» بحب أن نلفت 
النظر بشأن الإسلام إلى الملاحظات التالية : 

ت قليلة هى الكتب الى عرجت على الاإسلام وتحدثت عنه في هذا الميدان. 

تا وغالبية هذه القلة» هي التي تناول مؤلفوها الموضوع بشكل مقتضب وقد 
استقر في وعيهم أن الإسلام قد أغلق باب الفن بتحرم التصوير والنحت.. 
وبالتالي فلا فن ولا جال» ولننظر إلى قول أحدهم حين بدأ حديثه عن المسيحية 
بعد حديثه عن الإسلام (... فإذا انتقلنا إلى المسيحية نجد تمجيداً لا تحرماًى 
وترحيباً لا منعاً... وتفن الرسامون في تزيين الكنائس والعابد ورسم 
الصور...) . 

ت وذهب بعض هذه القلة إلى أن الإإسلام لا يحرم الإإحساس بالجمال... 
و ينحى باللاعة على رجال الشرع الذين حرموا الرسم والنحت.. حيث لم يرد في 
القران شيء من هذا؟ ! 

© وذهب بعضهم الآخر إلى أن المسلمين م يلتزموا بالإسلام» وأن التصوير 
ظهر في وقت مبکر..؟! 

وكلها أقوال ‏ مع الأسف ‏ يجانما الصواب» ولم يتحر قائلوها الدقة» بل 
إا تحمل في كثر من الأحيان _ طابع التحامل على الإسلام والعداء له. 
ولعلها مقتبسة من مواقف الغربيين الذين كان هذا موقفهم دامماًء إلا في النادر 
الذي لا حكم له. 

ولننظر إلى بعض آراء هؤلاء الغر بين : 


۹۱ 


ت یری «هارتز فیلد» في صدد مناقشته لفن الزخحرفة : أن الإسلام م يترك في 
نفس المسلم مكاناً للفن على الإطلاق» فيقول: «إن نظرة المسلم للحياة حين 
تقارن بالنظرة التقليدية السابقة ‏ يعني الاإغريقية والرومانية ‏ وحتى المسيحية» م 
تترك مكاناً للفن على الاطلاق..» . 

ت و یری «م. اس . دماند» أن الفن الإسلامى هو أساساً فن زخرفي» فن بلا 
مضمون. ۰ 

ت ويرى «ك. أ. كرسول» أنه ليس هناك شيء ما مكن أن يطلق عليه 
«الفن المعماري الإسلامى» ولكن هناك فقط ما مكن أن يسمى «فن معماري 
عند المسلمين» . 

ت ويرى «ج. أ. فون جرونباوم» أن الإسلام يحط من شأن الفنون جيعاً 
بتحريه للخلاقية من جانب الإنسان» وأنه يحقر أي ابتكار ذاقي من جانب 
الفنان() . 

ولسنا بصدد مناقشة هذه الأقوال ‏ فليس هذا مكانا ‏ وإنما نقول إن 
الكثيرين ممن كتبوا بالعربية في علم الجمال. تأثروا بهذه الأقوال» حى استقرت 
في نفقوس بعضهم وکانہا مسلمات . 


O See 


)١(‏ انظر هذه الآراء وغيرها ومناقشتا في موضوع « التوحيد والفن » للد كتور اسماعيل فار وقي والمنشور في 


۹۲ 


اقل )ساس 
راون 


يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تناوهما علم الجمال. وكان له أثره 
في فلسفة هذا العلم» بل تجاوز ذلك ليصل إلى الفنون الحميلة نفسهاء وقد تزايد 
هذا الأ ثر في الآونة الأخيرة حيث سيطرت الفلسفات المادية على أجواء الفكر 
الغري» وأضحت المادة كل شيء في بناء المدنية الحديثة . 

و«الشكل والمضمون» ہما قوام کل عمل في ميل » سواء أكان لوحة ام مغالاً 
م قصيدة . . فالعمل من الناحية المعنوية» فكرة وعاطفة وإحساس» حسّد في هذا 
المنظر أو ذلك القثال أو هاتيك القصيدة. فاللوحة والقثال والقصيدة إن هي إلا 
المظهر الخارحى أو الشكل الذي من خلاله أمكننا أن نتعرف على تلك الأحاسيس 
والعواطف . وکل کات الاک را ودا فو ا ایی ک0 کان 
العمل أكثر فنيةً وجالاً. 


وإذن: فنحن في العمل الفني أمام ظاهر هو «الشكل» الذي نرى به العمل 
وأمام فكرة ڏستشعرها من خلال الاطوط والألوان. أو النتوءات والتعرجات 
والانحنا ءاٽ» أو اللفظ والقافية. 


وعلى هذا يكن القول بأن: 

«الشكل: هو الصورة الخارجية» أو هو الفن الخالص اجرد من المضمون 
والذي تتمثل فيه الشروط الفنية. 

وا لمضمون : هو كل ما يشتمل عليه العمل الفني من فكر أو فلسفة أو أخلاق 


أو اجتماع أو سياسة أو دين ..». 


إنه ما من شك في أن كلا من «الشكل» و«المضمون» يؤدي دوره في إنتاج 
العمل الفني» والصلة بيا وثيقة خد فها وحهان لأمر واحد» ولا مکن 
لأحده أن يستغني عن الآخر. 


0 


ولكن بعض النقاد ذهب ني إعطاء الأ ولو ية للفكرة والعاطفة والإحساس 
وذهب بعضهم الآخر إلى تقديم الشكل والصورة. إذ بها يظهر العمل الفي 
و يوجد. وانقسم النقاد إلى مدرستين: 

«مدرسة الشكل: وهم الذين لا يرون في ا مضمون أية قيمة فنية .. ويحصرون 
أحكامهم في دائرة الصياغة الفنية وما يتحقق عنها من جال . 

ومدرسة المضمون: وهم يرون الفن كله مضموناً. وحددوا المضمون تارة ما 
يلد» وتارة ما يتفق مع الأخلاق» وتارة ما يسمو بالاإنسان إلى سماوات الفلسفة 
والدين » وتارة ما هو صادق في الواقع» وتارة ما هو جيل من الناحية الطبيعية 
الماديا) ». 

و يبدو أن هذا البحث كان في بدء طرحه أقرب إلى البحث الفلسق منه إلى 
الواقع التطبيتي» كالكثير من بحوث الفلسفة في علم الجمال.. ولكنه بعد ذلك بدأ 
يأخذ أبعاده شيئاً فشيئاً .. حتى كاد يسيطر على ساحة الفن في الآونة الأخيرة. 

على أن كثيراً من الفلاسفة والنقاد م يروا في هذا التقسم إلا وسيلة لدراسة 
العمل وبيان قيمته الفنية» ومدى التناسق بين الشكل والمضمون أو الصورة 
والمادة. إذ لا بمكن لأحدهما أن يستقل بنفسه» فالفكرة غير قادرة على القيام 
وحدها دون صورة تبرز من خلاها . كا أن الشكل الظاهر لا قيمة له إذا خلا من 
المعى . 

وهذا ما نتبینه واضحاً في قول « کانت» (٤۱۷۲-٤۱۸۰م):‏ 
إت العاطفة دوت الضوة افع و الفورة دون الاطقة زاء 2 

و يذهب «هیغل)» (۱۸۳۱-۱۷۷۰) إلى قريب من هذا: «فالجمال عنده هو 
التجلى امحسوس للفكرة» إذ أن مضمون الفن ليس شيئاً سوى الأفكار» أما الصورة 
التى يظهر علا الأ ثر الفنى فإنها تستمد بنيتها من الحسوسات والخياليات» ولا بد 
من أن يلتقي المضمون مع الصورة في الأثر الفني. أو معنى آنحر: لا بد أن يتحول 
 )١(‏ الصدر السابق ص .٠١۳١‏ 

)۲( فلسفة الفن في الفكر المعاصر. زكريا ابراهم ص .٠١‏ 


۹٩ 


الضمون إلى موضوع» ولكي يتم هذا التحو يل أو التشكيل يتعبن أن يكون المضمون 
قابلاً لأن يظهر في صورة موضوع .. وإذن فالفن في مذهب هيغل هو وضع الفكرة 
أو ا مضمون في مادة أو صورة» وتشكيل هذه المادة على مثال ا ..) . 

فإذا انتقلنا إلى «کروتشه) )۱۹٩۲-۱۸۹٦(‏ فإنا نجده لا يبعد من هذا 
الرأي. فى رأيه «١‏ أن الضمون والضورة ججحب أن ميزا في الفن» لكن لا مكن أن 
TE‏ لأن النسبة القانمة بينها هي وحدها 
الفبية" ». وبتعيير آخر: «إن الروح الفتية لا ترى الصورة على حدة» ولا تستقر 
العاطفة على حدة» بل هى تمزج الأ ثنتين ني وحدة فنية متسقة هي ما تسميه 
ا الل الي وجا ب أن هال وان وة ارا ی و 
ما دام العمل الفني إنما يعني أن المضمون قد اتخذ صورة» وأن الصورة قد امتلأت 
باللضمون. ومعنى هذا أنه لا بد للعاطفة ‏ في العمل الفني ‏ من أن تتخذ طابع 
صور د کا انه لا بد للصورة من أن تتسم بصبغة العاطفة(" » . 


و یری «ألبير كامي» )۱۹٦١-۱۹۱۳(‏ «أن الإبداع الفني يستلزم توتراً غير 
منقطع بين الصورة والمادة... وكل عمل فني يطغى فيه المضمون على الصورة» أو 
تطغى فيه الصورة على المضمون إنما هو عمل فاشل لا ينطوي إلا على وحدة زائفة أو 
وحدة ساقطة (6) ) . 


تلك نماذج من آراء الذين يرون العمل الفنى وحدة قانمة بين «الشكل» وبين 
««المضموك)» وهی الفكرة الى سادت فا مض . 

وواضح من هذا أن «الموضوع » احتفظ بكيانه كركن أساسي في العمل الفني 
طوال القرون الماضية . وما الآراء السابقة وغيرها كثر.. إلا البيان هذه الحقيقة . 

وشهد القرن التاسع عشر اهتماماً متزايداً بالشكل وتحولاً عن المضمون إلى 
الصورة» وذلك في أعمال كثر من الفنانين» الذين كان من أبرزهم «إدوار 
)١(‏ فلسفة الجمال. أبوريان ص ۳۸. 
(۲) فلفة الحمال. العشماوي ص .٠١٤١‏ 


(۳) فلسفة الفن. زكريا ابراه ص ٠١‏ . 
(6) الصدرالسابق ص ۲۲۲. 


۹۷ 


مانيه» (۱۸۸۳-۱۸۳۲) المصور الفرنسى المشهور الذي آلت إليه الريادة في 
المدرسة التأثيرية أو الانطباعية. 

وكان أول معارض «التأثيرية» قد آقے بباریس عام )۱۸۷٤(‏ وکان من جلة 
معروضاته لوحة ل« کلود مونیه» )۱۹۲۹-۱۸٤١(‏ باسم «أثر: شروق الشمس» 
ومن كلمة «الأثر» أطلق اسم التأثيرين على رواد هذه المدرسة» كا أن أحد 
الصحيفين أطلق اسم «الانطباعيين» على مصوري هذا ا معرض. 

«وتعنى الانطباعية ‏ كا يشير اسمها ‏ إلى إشباع العين من الطبيعة» أو 
رؤية وقتية للعام» أو حة عن الأشياء الخارجية. أو بعبارة أخرى هي: تسجيل 
حسي للمظاهر» وتضع فعل الرؤية البسيط فوق الخيال» كا تضع الأ بصار في 
مكانة أعلى من المعرفة ()...» . 

وهذا يعني أن الفنان في هذه المدرسة أو المصور إا ثُعنى بتسجيل ما يرى لا ما 
يعرف» وذلك تطبيقاً للحكة التي وضعتها هذه المدرسة وهي: «سجل الانطباع 
البصري تاماً على نحو ما ترى)» . 

وبذلك يكون للشكل الأثر الكبير في إنتاج أي عمل فني» حيث بدأ الموضوع 
يغيب عن الساحة تحت طغيان الشكل.. وكان هذا أثره البعيد في تطور الفن 
ا 

وكان من آثار «التأثيرية» في مطلع القرن العشرين في فرنسا ظهور ما عرف 
ب «التكعيبية ) على يد المصورين: جورج براك (۱۹۹۳-۱۸۸۲) وبابلو بیکاسو 
(۱۹۷9-1۸۸1) . 

و«التكعيبية» ھی إبراز الأشکال جيعها ‏ سواء أكانت لأشخاص م 
لأشياء - على هيئة مكعبات صغيرة تغطي سطح اللوحة» متراصة فوق بعضهاء أو 
متداخلة» تظهر فما الأ بعاد الثلاثة : الطول والعرض والارتفاع .. عن طريق اللون 
والظل . . 


.٠٠١ علم الجمال. الديدي ص‎ )١( 
.٠٠١١ الصدرنفسه ص‎ )۲( 


۹۸ 


وكانت لوحة (فتيات افينيون) عام ۱۹١۷‏ بداية هذا الفن الذي 
2 بیکاسو یو ۴ 
أصبح بيكاسو رائده الذي يشار إليه بالبنان. 


وظهرت بعد ذلك التكعيبية التحليلية والتكعيبية التركيبية.. 

وغاب «الموضوع» أكثر وأكثر في اللوحات التكعيبية وسيطر الشكل على 
اللوحة سيطرة كاملة» وهذا ما جعل التكعيبية بداية لا عرف بعد ذلك ب(الفن 
التحريدي) . 

والتجریدیة e‏ ا 

وهکذا ا من الموضوع وأصبح کل شيء. سواء اکان يعني 
شیغا ¢ م لا يعي شيا . 

يقول «برتليمي»: «الفن التحريدي هو الاستغناء عن الوضوع في 
اللوحة()» . ثم تحدث بعد ذلك عن اللوحة التجريدية فقال: «إنها لوحة.. عبارة 
داتہا موضوعاً » قیمته ٤‏ بنائه الداحل وي تنظم عناصره وتماسك اا وهي 
تشبه في هذا قطعة موسيقية ليست في حاجة لكي تبرر وجودها إلى أن تعني 
0 

ونتيجة هذا عرف الفن التجريدي بأنه: فن بلا مضمون. 

ونستطيع أن نيز في التجريدية مذهبين: 

)١(‏ التجريدية اللونية : وقد تزعمها المصور الروسي «فاسيلي كاندينسكي» 
»)۱۹٤٤-۱۸۸0(‏ الذي جعل الموسيتى مثله الأعلى في التصوير. 

(۲) التجريدية الهندسية: وقد تزعمها ‏ أيضاً _ الصور الروسي « كازعير 
مالفيتش » )۱۹۳١-۱۸۷۸(‏ وتعتمد على التركز على الأشكال اهندسية» وهو 
صاحب اللوحة المشهورة والتي هي عبارة عن مربع أسود فوق خلفية بيضاء . 


(۱) بحث ي علم الجمال» برتليمي ص .٠٠٦‏ 
)۲( الصدر نفسه ص ۲۹۸ . 


ا 


(۱) 


وبعد المصور اولندي «موندریان» )۱۹٤٤-۱۸۷۲(‏ من البارزين في هذه 
المدرسة. يقول عنه برتليمي: «إنه ذهب إلى حد استبعاد كل عنصر تشكيل غير 
ا خط المستقم والزاو ية القامة» واعتبار الخط المائل سراباً لا لزوم له" ٠.»‏ 

ولعن تحرر الشكل من مضمونه في التجريدية ومقدماتهاء فإن مذاهب أخرى 
اتجهت وجهة ثانية» حيث أرادت من الفنان أن يفرغ من الع فیرتقي فوقه» کا 
رادت له أن يتحرر من الوعي ليبحث عن اللاوعي» وأصبح «الوهم» هو 
الطلوب . إذ هو المضمون الذي يبحث عنه الفنان ليلبسه الرداء المناسب من خزانة 
عقله الباطن... 


هذه المذاهب هى ما عرف ب«الرمزية» و«السريالية».. 


«فالرمزیون لا همون بالوضوع کا هو في الخارج» بل يحاول الفنان الرمزي 
أن يستبطن مشاعره وأن يعبر عنها دون التزام بحقيقة الموضوع الخارجي» فالفن تعببر 
شخصي . يقول سيزان: لم أحاول أن أكرر الطبيعة في عملي  .‏ أي أن أقدم 
نسخة مطابقة ها م بل إفي أعبر عنا. أ.ه. أي أنه لا ينقل عن الموضوع أو 
الاإحساس المرتبط با موضوع بل يلجأ إلى نفسه وإلى مشاعره الباطنية" » . 

وني السريالية نجد «طرازاً من الفنانين السرياليين (فوق الواقعيين) يبلغ من 
اكتمال ضفة الانطوائية ألا تداخله أية رغبة أخرى عدا التعببر س من خلال الآلية 
الذاتية اط ركة لوحداناته عن الصور الكامنة عنده ي اللا شعور.. 

ويحاول الشخص السريالي إسقاط طاقته النفسية اللاشعورية على الأشياء 
الخارجية(۳) » . 


وهكذا م يعد الشكل يُرى كا هوني واقع الحال» ولم يعد الضمون يدرك من 
خلال العقل الواعي.. بل من خلال اللاوعي .. وضاعت هوية الشكل كا 
ضاغعت هو بة المضصموك . 


٠ (0)‏ بث في علم امال . برتلیمي ض ۲٠۹۷‏ . 
)( فلسفة الجمال الامش » أبوريان ص غ ا 
(۳) التر بية عن طریق الفن . هر برت رید ص ۱۳۸-۱۴۷ : 


(e 


تلك كانت الام رة بالطو الر هة لبخت ,«الشكل. والضموت: 
ويحسن بنا أن نقف وقفة تأمل نستطلع فا الاشبات الق كانت راء دذلك: 

(۱) إن الفن لم يكن ني عزلة عن الجتمع في يوم من الأ يام» ولذا فهو متأثر به 
ومتفاعل معه» رضيت بذلك المذاهب التي ترتفع بالفنان فوق البشر أم لم ترض . 


6 کان هده ةة ر ا كف ف أن ال ايخ ار إل مین 
بعيد بالنظريات الفلسفية التق سادت الحياة الأ وربية» وني مقدمتا: نظريات 
وات اک ویک ا کی غل ج اا آل وای راد 
التكعيبية كان صديقاً ل«سارتی» ( ۱۹۸۰-1۹۰6( ا أعلام الوحودية» وكذلك 
ل رو ی هر اة الك راقن الکرن ارات 
بيكاسو تأثره بعبث الوحودية وفلسفتها . 


(۲) إن کل فن له خصائصه التي نمیزه» وميدانه الذي يعمل فیه» ولغته التي 
يعبر بها» وحينا نطلب من فن ما أن يؤدي مهمة فن آخر فإننا لن نصل إلى الإبداع 
إن م نصب بالفشل . 

وهذا ما حدث لفن التصوير أو الرسم إذ جعل بعض الفنانين هدفهم أن 
يصلوا به إلى مستوى فن الموسيتى » وجعل بعضهم الآخر هدفه الوصول به إلى 
مستوى فن المعمار» ومن العلوم أن كلا الفنين (الموسيقى والمعمار) يتحد فيا 
الشكل والمضمون» أو لنقل إن الشكل هو المضمون. والرسم فن آخر غير الموستق 


وغر العمارة. 

وقد أدى هذا الاتجاه إلى ظهور أعمال فنية نترك للقارىء ا لحكم على مقدار 
فنيتا كلوحة «مالفيتش » التي كانت مربعاً أسود فوق خلفية بيضاء» وكان من 
دفاعه عا تجاه النقد الذي وخه إليه: «بأن المربع كان مليئاً بكل المشاهد المرئية 


المرفوضة التي لم تظهر في اللوحة» فا مر بع ا التام لکل شيء» وکان هذا 
المربع في حالة حمل لأنه كان مفعماً با معاني» فهو ذروة التجريد الذاتي ()..» . 


.٠۳۲ علم الحمال. الديدي ص‎ )١( 


RÊ 


ولكن «مالفيتش » الذي أتقن فلسفة المندسة التي أعجب بها غابت عنه 
فلسفة الألوان» فقد جعل مر بعه باللون الأسود» واعتبره مليئاً بكل المشاهد.. وأنه 
الغياب التام لکل شيء.. ولكن «الأسود» ليس لواً ف رأي الفقيه ابن حزم 
الأندلسي(): ( ۹-۸٤‏ ھ) (7م). کا أکد ذلك فيا بعد بزمن طو يل 
«أوجين شيفرول» عام (۱۸۳۹م) ني كتابه (في قانون التزامن امتغاير لألوان 
الأشياء وعلاقة ذلك بالرسم ) حيث برهن على أن «الأسود» غير موجود وأن لون 
الليل هو البنفسجي الغامق() . 

وإذا كان «الأسود» ليس لوا فلن بُغيب شيئاً. 

(۴) إن الخروج على سلطان الكنيسة علّم الأ وربيين الخروج على كل شيء 

صبح التحلل من كل سلطان سمة العصر الحديث. وما المدارس الفنية المتعاقبة 

البيان العمل هذا التحلل» فکل مدرسة تريد التحلل من القيود الي فرضا 
مدرسة قبلها.. حتى وصلنا إلى الدادية والسريالية والتحريدية... وما كان عيباً 
فنياً ني يوم من الأ يام أضحى غاية وهدفاً وجالاً.. 
(4) كا كان للثورة الأدبية في فرنسا أثرها الكبير في سر المدارس الفنية حت 
بانت تسمية المدارس الأدبية نفسها تسمية لبعض المدارس الفنية.. 

إن هذه الأسباب وغيرها كانت عوامل ني تداعي الفن وهبوط مستواه وفقدانه 
الكثر من مقوماته. ولعل ما قاله «جوته» (۳) عن آثار الثورة لأدبية في فرنسا على 
الأدب ينطبق تاماً على الفن. قال جوته: 

«لا هكن تجنب التطرف ني أية ثورة» فالثورة السياسية في مبتداها لا تبتغي 
غير إزالة الفساد» ولكنها توغل بعد في الإرهاب وسفك الدماء» وهذا شأن الثورة 
الأدبية الفرنسية اليوم» فهي ٺم تکن تبتغي ني مبتداها شيئاً غير أن تظفر بقدر أكر 

من الحرية في الشكل» ولكنا لم تتوقف عند تلك الطلبة بل تجاوزتها إلى رفض 
المضامين الموروثة ورفض الشكل معاً. لقد أخذوا يعدون تمثيل العواطف السامية 


. حيث تجد البحث مفصلاً في ذلك‎ ٥ انظر الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 
موضوع أعده د. فوزي الأحدب.‎ ٩ ه ص‎ ٠٤١١ عام‎ ٠۳ مجلة الفيصل عدد‎ . )۲( 


(۳) جوته )۱۸۳۲-۱۷٤۹(‏ شاعر وکاتب ومسرحي وروائي لاني . یعدونه أعظم أدباء آلمانيا . 


VY 


والأعمال النبيلة ثقيلة على النفس وباعثة على التقزز فأبدلوا ا موضوعات الجميلة.. 
وأتوا موضوعات عن الشياطين والسواحر والجن . وأحلوا ا لمشعبذين وعبيد البحر عغلة 
أبطال القدي العظاء() ..». 

و یبدي «برتلیمی» حزنه الشديد لا آتت إليه حال الفن فيقول: «ما من شيء 
يبعث فينا الاکتثاب أك من بعض معارض فن يدعي أنه تجريدي» حیث لا نری 
لوا ا ادرا و ر فیا اه وة هده جر ب عتم الكيان التشكيلي» وهي 
تجر بة لا تعويض فيا » . 


EGO 


() ني النقد الحديث. د. نصرت عبد الرمن ص ٠١١‏ . مكتبة الأقصى عمانط .١‏ 
(Y)‏ بحٽ في علم الحمال . برتلیمي ص ۲۶۸ . 


ey 


اباب ان 


‘۸ 0° 
VNU CN 
( ر‎ 
وس‎ 


إن علهاء الجمال حينا بحثوا في أمر العلاقة بين «الجمال» و«الدين» م يكن 
لآرائهم جامع يضم بعضها إلى بعض أو ينسق فيا بينها» بحيث تبدو موضوعية إلى 
حد ماء وإنما نجد هذه الآراء منتشرة على ساحة البحث في غير تنسيق أو ترتيب» 
شاغلة تلك الساحة من أقصاها إلى أقصاها» فى أحد الطرفين نجد الذين ينادون 
بأن الجمال منبثق عن الدين» كا نجد في الطرف الآخر من ينكر أي علاقة 
بينهاء وني مقدمة هؤلاء بعض رجال الكنيسة» و بين هذين الطرفين آراء كثيرة.. 

وا لمهم في الأمر» أن الذين رأوا الصلة وثيقة بين الجحمال والدين م يقدموا دليلاً 
على دعواهم » فضلا عن أن يقدموا نظرية ما بهذا الصدد. 

ولکنا وحن نتحدث عن الاإسلام د اقسا أمام ظاهرة حالية مترامية 
الأطراف استقرت قاعدتها في جذر شجرة الإسلام لتحوط السوق بروائها وتندساب 
بعد ذلك من خلال الأغصان مغذية الأ وراق والثار» وإذا الحيو ية والرونتق هما 
الظاهر البادي للعين ومن ورائه الحقيقة الجمالية .. إنها الصبغة الاإهية هذا الدين. 

إن الجمال هنا حقيقة تأخذ أبعادها كعنصر له من الأصالة والأهمية والرعاية 
ما لغيره من الحقائق الأخرى» إنه عنصر قد روعى اعتباره ووجوده في أصل 
التصمى» ولذا فهو ليس في «بناء الإسلام» من. باب النوافل والتحسينات التي 
مكن الاستغناء عاا() إنه عنصر يدحل في تكو ين المادة التي تصنع البناء نفسه. 

وإذا كان الاإسلام في نظرته الشاملة للكون والإنسان والحياة» قد وضع بین 
يدي المسلم التصور الشامل للألوهية وللوجود الكوني وللحياة والإنسان» فإنه 
بذلك يضغ حجر الأساس ني بنائه الجمالي القانم على التناسق الرائم في هذا 
التصور الكل الذي خلت منه» وقصضرت عنه» كل العتقدات والنظريات 
الأخرى. 1 
)١(‏ حديشنا هنا عن الجمال كعنصر في أصل الخلق » وكصفة لصنعة الخالق سبحانه وتعالى» أما شأن 


الجمال ومكانته في أمور الحياة من حيث ترتيما وأهمينها بالنسبة للإنسان» فهو من باب التحسينات 
الى تلى الضروريات والحاحیات» کا سيأ حه إن شاء الله . 
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فالعلاقة ‏ هنا بين الإنسان والكون علاقة وذ وتفاهم» وكذلك هي بين 
الألوهية والعبودية» علاقة رة وهداية» والأً يام التي يقضيها الإنسان في هذه الحياة 
على ظهر هذا الكوكب ليست ناية المطاف.. بل هناك حياة أخرى.. فالغاية 
موجودة.. وليس العبث هو كل ما في الوجود» وليست الغربة هي طابع الحياة.. 
وليس الصراع مع القدر هو التعبير عن الوجود () . 

وغدت نظرة المسلم نتيجة هذا التصور نظرة شاملةٌ كلية» لا تنطلق من زوايا 
ضيقة» ولا تحدها أطر: مادية كثيفة تمنعها من أداء مهمتاء ونفاذها إلى حقائق 
الوجود. 

إن حديثنا عن الجمال في الاإسلام. لن يكون حديثاً عن الجمال في الفن» 
کا هو الشأن في كتب علم الجمال ‏ ولكننا نتحدث عن الجمال في مجالا ته 
الكبرى في الكون... والإنسان. 

والإنسان... وما أدراك ما الإنسان؟ لن نكتنى بالوقوف معه كظاهرة جالية 
أبدعها الله ک| أبدع کل شيء خلقه» بل سئتحدث عنه لوقا حمل الأمانة ‏ 
ووضِعَت بين يديه تر بية غايتها الوصول به إلى الجحمال. جال المظهرء وجال المعنى» 
الجمال الإيجابي وال جمال السلبي.. وإذا تحقق له ذلك.. فحينئذ يكون قد وصل 
إلى تطابق الجمال الخلتي الذي صنعه الله - مع الجمال الكسبي الإرادي 
الذي أريد منه تحقيقه ‏ وہذا تتحقق إنسانيته التي أرادها الله له ٠.)‏ 

ونقف مع الإنسان مرة ثالثةء في إنتاجه الجمالي «الفن»)» لننظر إلى 
الفنان المسلم وهو ريشة في يد هذا الدين يخط بها التزام العقيدة - لا إلزامها - 
فإذا به جزء من حركة هذا الدين تنشىء لوحة الفن في كماما وبهائها بعيداً عن 
سفاسف الأمور وترهاتها» صورة الفن وقد التقق عام الأ رض بعالم السماء فإذا 
بالراية راية هذه العقيدة «جبريل تحت لوائها ومحمد0)» . 


. تلك نظرة تشترك فما الكثير من الفلسفات المادية كالوجودية والماركسية‎ )١( 
هذا البحث سیکون تحت عنوان التر بية ا لجحمالية في الإسلام.‎ )۲( 

(۳) هذاالبحث سیکون في صدد حديثنا عن ميادين الجمال. 

. هذا عجز بیت من شعر حسان رضی الله عنه « جبریل تحت لوائنا وحمد»‎ (O 
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وحديثنا في هذا الباب عن «الظاهرة الجمالية في اللإسلام» سنبين فيه أصالة 
الجمال في انبج الإهي. إذ هو مقصد من المقاصد التي أمر الإنسان بالسعي إلى 
تحقيقها في ذاته وفيا حيط به. كا نبين فعًالية الجمال وارتباطه بالعقيدة و بلوازمها 
كلك ت تكون الفتاعة كاعلة إن اء آله بان طلى شن اأساس من 
لا يقوم بنيانه على التجميع من هنا وهناك وإنما عناصر البنيان من مادة الأساس 
ذاتها» فلا تعارض إذن ولا تنافر.. إنه من تلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها 
الا 

وإنه لكذلك لأن النص القرآني هو المادة والدليل... 

وسيكون بحثنا ضمن فصول يسبقها تمهيد عام للتعريف بالجمال ومكانته.. 
وأما موضوعات الفصول فهي : 
الفصل الأول : الجمال مقصود ني أصل الخلق . 
الفصل الثاني : تأثر الجمال في النفس الإنسانية. 
الفصل الثالث : الجمال والقضية الكبرى. 
الفصل الرابع : العموم والشمول. 
الفصل الخامس : الظاهر والباطن . 
الفصل السادس : سمات الجمال. 
الفصل السابع : التصور الكلي للظاهرة الجماليه . 
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¢ 

)١(‏ الألفاظ الحمالية. 

(۲) التعريف بالجمال. 

(۳) حقيقة الحمال. 

(4) الجمال والقيم . 


(ه) الحمال وال منفعة. 
)٩(‏ مكانة الحمال. 


تحدثنا في الباب الأ ول عن مفهوم الجمال من وجهة نظر «علم الجمال» 
الحديث» ونتحدث عنه هنا من وجهة نظر الفكر الإسلامي. 

وني هذا القهيد نحاول التعرف على رأي اللغة وكذلك بعض الآراء التي 
تناولت تعریف الحمال» وبعدها نتحدث عن حقيقته . فإذا تم لنا ذلك استطعنا 
أن ننتقل إلى علاقات الجمال» علاقته بالحق والخر» ثم علاقته با منفعة . والتعرّف 
على مكانته بعد ذلك . 


: الألفاظ الجمالية‎ )١( 
استعملت اللغة العربية الكثبر من الكلمات للتعبر عن الجمال. بعضها في‎ 
ا جال العام وبعضها الآخر في مجالات خاصة.‎ 


في كتاب «فقه اللغة» للثعالي نجد فصلاً تحت عنوان: في تقسم الحسن . 
حدد فيه لكل كلمة محال استعماهاء فقال : 


الصباحة في الوجه» والوضاءة في البشرة» والجحمال في الأنف» والحلاوة في 
العينين» والملاحة في الفم» والظرف في اللسان» والرشاقة في القد واللباقة في 
ا کا ا ق ای جه 


٠‏ واستعمل القرآن الكرم ال الألفاظ للتعبير عن الجحمال ومن ذلك: 
الجمال والحسن» والمجة» والنضرة» والزينة. كا أشار إلى بعض وسائل التجميل 
كالحلية والريش والزخرف ... كا استعمل ألفاظاً أخرى للتعبير عن آثار الجمال 
منها: السرور والعجب ولذة الأعين.. 


على أن المرجع في هذا الموضوع يؤول إلى كلمتين رئيسيتين هما: الجمال 
وا لجسن » وسنقف على بعض ما ورد شاا ی در سان العرب ) وعیره : 
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الجمال: 

مصدر الجميل» والفعل: جمل. 

قال ابن سيده: الجمال: الحسن يكون في الفعل والخْلق. 

قال ابن الأ ثبر: وا لجمال يقع على الصور والمعاني . ومنه الحديث (إن الله جيل 
يحب الجمال) أي خسن الأفعال كامل الأ وصاف. أ.ه. لسان. 

وحاء ف الصحاح : حمّله: رینه. 
الحسن : 

الحسن : ضد القبح ونقیضه . 

حسنت الشىء: زبنته. 

والحسنة : ضد السيئة . والإحسان:ضد الإساءة. 

و(أحسن کل شيء خلقه) يعني حسن . يقول: حسن خلق کل شيء. أ.ه. 

لسان. وجاء في القاموس الحيط وكذلك في الصحاح: الحْسْنْ: الجمال. 

ويوضح لنا أبو هلال العسكري في كتابه «الفروق في اللغة» الفرق بين 
الكلمتين فيقول : 

«والحسن في الأصل للصورة» ثم استعمل في الأفعال والأخلاق» 

والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة ثم استعمل في 
الصور» . ۰ 

و يلاحظ أن القرآن الكرم استعمل لفظ «الجمال» في نطاق ضيق لم يتجاوز 
ثماني مرات. واحدة منها بصيغة المصدرء والباقي كانت صفة. وكلها في جال 
الأخحلاق باستشناء قوله تعالى بإولكم فا جال حين تريجون وحين تسرحون)» يعني 
الخيل والإبل. وحتى في هذه الآية فإن أبا هلال العسكري يراه من باب الوصف 
المعنوي حيث يقول: في صدد الفرق بين الحسن والجمال أيضاً: «إن الجمال هو 
ما يشر ويرتفع به الإنسان: من الأفعال والأخلاق ومن كثرة امال والجسم» 
وليس هو من الحسن ني شىء» ألا ترى أنه يقال لك: في هذا الأمر جمالء ولا 
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يقال لك فيه حسن» وني القرآن ژولکم فہا حال حين تريحون وحن 
تسرحون»()) , 

أما لفظ «الحسن» فقد ورد ني القرآن الكرم كثيرأًء ني صيغه الختلفة . وقد 
استعمل ف الصور کا استعمل ف المعاني , 

ونستطيع القول : إن الفرق الذي بينه أبو هلال بين الكلمتين غاية في الدقة» 
وإن كان الاستعمال العام قاماًعل مساواة الكلمتين مع بعضها كا جنح إليه 
صاحبا القاموس والصحاح حيث فضسرا الحسن بالجمال. 


(۲) التعريف بالجمال: 


لفت القرآن الكرم النظر إلى الجمال عن طريق الحديث عن آثاره» التي قد 
تکون آثاراً عل العبن أو عل النفس » وقد حاء ف الآيات الكرمة ما وصح ذلك : 

قال تعالى: [... إنها بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين)() فالسرور أثر 
من آثار رؤية الجمال. قال صاحب الظلال") في تفسبر الآية الكرية: وسرور 
الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والقاع في تلك 
ال 


وقال تعالى في صدد الحديث عن الجنة: (... وفا ما تشتهيه الأنفس ولد 
الأعىن04). ولذة العين أثر من آثار رؤية الجمال. 


وقال تعالى مخاطباً رسوله ية : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنن) . فالإعجاب 7 تعبير النفس عن تأثرها 


با لحسن . 


.۸١ الفروق ني اللغة ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. الآية ٦٩‏ . 

(۴) تفسیر(ني ظلال القرآن) لسید قطب رجه الله . 

(4) سورة الزحرف . الآبة .۷١‏ 

. ٠۲ سورة الأحزاب. الآية‎ )١(( 

. عجب _ ني اللغة : رأى شيئاً م يكن يعرفه فاستحسنه‎ )٩( 
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وهکذا تتم الآيات الكرمة بتسجيل أثر الجمال على النفس» إذ به يعرف» 
ومدی قوته یعرف مقدار الجمال (). 

وقد حاول الإمام أبو حامد الغزالي رحه الله (المتوی ١٠٠٥ھ‏ ۱۳١١٠م)‏ أن 
يضع تعريفاً للجمال فقال في صدد حديثه عن معنى الحسن وال جمال: 

«حسن کل شيء في کماله الذي یلیق به». 

و يوضح ذلك بقوله: « کل شيء فجماله وحسنه في أن يحضر کماله اللائق به 
لمكن له» فإذا كان جيع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال. وإن 
كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضء فالفرس الحسن: هو 
الذي جع کل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر کر وفرٌ. 

عليه . وا خط الحسن: كل ما جع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازما 
واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها» ولکل شيء کمال يليق به... فحسن کل شيء 
في كماله الذي يليق به. فلا يعسن الإنسان با يحسن به الفرس» ولا بحسن الحظ 
ما يحسن به الصوت ولا تحسن الأواني ما تحسن به الثياب وكذلك سائر 
الأشياء» .)١(‏ 

وهذا كلام جيد يتناول الجمال الظاهر وال جمال الباطن» وإن كانت الأمثلة 
التي ضرا كلها من الجمال الظاهر. 


وقال ابن الق رحه الله (المتوف ۱٥۷ھ»‏ ۲٣۱۳م):‏ 
«إعلم أن الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن: 


)١(‏ لم جد كبار الفلاسفةء من بعدء أفضل من هذه الطريقة _ تعريف الجمال باثاره _ فلجؤوا إلييا 
ينون مفهوم الجمال : 
قال « كانت » : إن الجميل هو الذي يبعث السرور بصورة كلية و بدون تصور حدد . (بحٹ ي 
علم الجمال. برتلیمي ص ۳۸۲) 
وقال «برادین » :ی لی ما شاف ااا ا ر ا 2 
هذا (المصدر السابق ص ۳۸۳). 
و يذهب جورج سنتايانا إلى أن الجمال قيمة إججابية باطنية ذات وضع محسوس» أو بعبارة 
أخرى : هوا لمتعة النابعة من صفة شيء من الأشياء a‏ .ص .)٤١‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ۲۹۹/4. طبقة دار العرفة. بيروت. 
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فا لجمال الباطن: هو الحبوب لذاته» وهو جال العلم والعقل وال جود والعفة 
والشحاعة.. 

وأما الجمال الظاهر فزينة حص الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من 
زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيا : يزيد في الخلق ما يشاءي, قالوا: هو الصوت 
الحسن والصورة الحسنة»() . 


و يلاحظ أن الإمام الغزالي اعتمد على بيان الحالة التى ينبغى أن تتوفر في 
الشيء حت يكون جيلاً. فلا بد أن يكون سليماً من العيوب ثم يرتتي بعد ذلك في 
سلم الكمال » ودرجة جاله مرتبطة بمقدار ارتفاعه في ذلك السلم . 


و یکتني امام ابن القے ببيان محال الجمال وهما: الباطن والظاهر. شا 
ذلك بالأمثلة. 


وعلى هذا فلا تعارض بين الرأيين إذ كل منها تناول الموضوع من جانب غير 
الجانب الذي اهتم به الآخر. والإمامان لم يصرحا بأنها يعرّفان الجمال» وإنما كانا 
يتحدثان عن مفهوم الجمال. ذلك أن التعريف أمر غير ممكن لا ذكرنا في الباب 
الأ ول. ومع ذلك نستطيع أن نقول إن ما توصل إليه الإمام الغزالي يكاد يكون 
تعريفاً. 
(۳) حقيقة الجمال: 

هل للجمال حقيقة قامة موجودة؟ أم هو مجرد شعور نفسي تجاه شيء ما. وهذا 
الشيء لا يوصف بجمال ولا قبح» وإنما شعورنا هو الذي جعله كذلك. وعلى هذا 
لا يوجد شيء جيل أو قبيح لذاته. 

وما كانت القضية تحتاج كبير اهتمام لولا أن بعضهم ذه إل الرائ الغافى: 
الأمر الذي يفضي إلى عدم استقرار المفاهي» فا کان في نظرك حسناء رما کان ي 
نظر غيرك قبيحاً. ذلك أن الشيء أو الفعل ‏ حسب رأهم ‏ ليس فيه قبح ولا 
حسن لذاته. 


0۱( روضه امحبین. افسر غریبه وراحعه : صابر یوسف ص ۲۲۱ . 
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والقرآن الكرم ‏ كا رأينا - رتب الآثار على رؤية الجنال وجعلها عامة» 
فقال في وصف البقرة وتسر الناظرين) و«الناظرين » تشمل کل ناظر. فلو م 
يكن الجمال قايا موحوداً فہا ما کان السرور عاماً یتناول کل من رآها. ` 

وني وصف الجن بإوفيما ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين جعل اللذة لكل عبن 
يتاح ها تلك الرؤية. . وهكذا فلو م يكن الجمال مستقراً فيا لكانت هي وغيرها 
سواء ولكانت اللذة لبعض الأعين, 

وقد تكلم الإمام الغزالي في هذه القضية» ولم يستوقفه وجود الجمال في 
امحسوسات فتلك بدهية لا تحتاج إلى برهان ولكنه انصرف إلى تقرير وجود الجمال 
ى ر السات اشا فقال: «فاعلم أن الحسن والجمال موجود في غير 
ا لمحسوسات» إذ يقال : هذا خلق حسن » وهذا علم حسن » وهذه سيرة حسنة وهذه 
أخحلاق حيلة . (MM,‏ 


ولنستمع إلى ابن i‏ يدلي برأيه في هذه القضية : قال رحه الله : 

«وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي؟ وهذا أمر لا يدرك إلا 
بالوصف ... وقيل: الحسن معنى لا تناله العبارة ولا حيط به الصف رر ''» . 

إنه يقرر وجود الحسن» وهذا أمر لا شك فيه» ولكنه يلفت النظر إلى وسيلة 
إدراکه.. وهذا الاإدارك قد یکون الوصف وسيلة له وقد يدق بعض الأحيان 
فيستعصي على العبارة.. ولکنه موحود . 

وقد اهتم علاء السلمين في وقت مبكر بهذه السألة» والتي عرفت في علم 
أصول الفقه باسم ((مسألة التحسين والتقبیح »» وحن هنا لسا مام أراء فردية 
وإنغا أمام آراء مدرسية . ويحسن بنا أن نلخص هذه المسألة بقول موجر) . 

والمسألة هنا تتعلق بالأفعال فقط» ولا تتناول الأشياء» ولكنها مع ذلك تناقش 
أصل المسألة وهي قضية الحسن الذاتي والقبح الذاتي. 
(۱) احیاء علوم الدین .۲۹۹/٤‏ 
(۲) روضة احبين: ص ۲۳۲. 


)۳( نلخص هذا الموضوع من كتاب: : «مدارج السالكين» لابن الق رچه الله . ۲۳۰/۱ وما بعدها. 
الكتاب بتحقيق محمد حامد الفقي . الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. 
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وحور المسألة هو: 

هل الأفعال منقسمة في الأصل إلى : حسن وقبيح . أي أن الحسن والقبح ذاقي 
فما ؟ أم أا غبر منقسمة إلى حسن وقبيج» وأن الحسن والقبح جاءها من الأمر 
والنهي الوارد بالشرع» وني الأصل هي سواء؟ 

ونستطيع أن تقول : هناك ثلانة مذاهب: 

ا ذهب «القدرية» إلى أن الأفعال كلها سواء» ولا أثر للعقل في التحسبن 
والتقبيح ومرجع ذلك إلى الشرع . 

قال ابن الق : «وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجهأً.. فإن هذا 
امذهب» بعد تصوره وتصور لوازمه» يجزم العقل ببطلانه. وقد دل القران على فساده 
ف غير موضع . والفطرة وصريح العقل» . 

ونقتطف فقرة من كلامه في مناقشة هذا الرأي : 

«إن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل» والعفة 
والإإحسان» ومقابلة النعم بالشكر» وفطرهم على استقباح أضدادها» ونسبة هذا 
إلى فطرهم وعقوهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك 
ورائحة النتن إلى مشامَهم وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم» وكذلك 
كل ما يدركونه مشاعرهم الظاهرة والباطنة» فیفرقون بین طبه وخبیثه» ونافعه 
وضاره) . 

ع وذهب العتزلة إلى أن قبح الأفعال والعقاب عليما ثابتان بالعقل . 

وقد بين ابن القع غلط المعتزلة في قوهم بتلازم الأمرين أي القبح والعقاب 
.وبرهن على غلطهم بأدلة من القرآن الكرم مناقوله تعالى يإوما كنا معذبين حت 
نبعث رسولا چ (). 

ته وذهب الكثير من الفقهاء من الطوائف الأ ربع" إلى القول بأن حسن 
الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» والثواب والعقاب متوقف على ورود الشرع . 


)۱( سورة الأسراء . الاي 1° 


() ھم أتباع ا مذاهب الفقهية : ا مالكية» والشافعية» والحنفية » والحنابلة . 
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و يؤيد ابن القع هذا القول و بين حججه وأدلته.. 

ونخلص من هذا كله إلى أن الغالبية العظمى من آهل السنة وكذلك المعتزاة 
متفقون على أن ا لحسن والقبح يثبتان بالعقل. وهذا ر يعني أن الحسن حقيقة قانمة في 
ذات الشيء» وهذا استطاع العقل الاهتداء إلها. ` 

وإذن فالجمال له حقيقةء وهذه الحقيقة تظهر من خلال «موجود» تكون صفة 
له» قد يكون هذا الموجود شيئاً وقد يكون فعلاً. وعلى هذا لن يختلف المشاهدون 
على وجود الجمال في أمر جيل» وإن كانوا قد يختلفون تبعاً لشعورهم على درجة 
ذلك الجمال. فيكون استشعاره وقوة تأثيره لدى إنسان أكر ما لدى إنسان آخر. 
قال الإمام ابن حزم «إن الشيء يتضاعف حسنه في عبن مستحسنة » () . فأكد 
بذلك أن الشعور يرفع درجة الحسن ولكنه لا يوجده إذا كان معدوماً. 


وإذا کان الحمال حقيقة» ۳ هي وسيلة إدراك هذه الحقيقة ؟ وکیف مکننا 
العف علا : 

ونکت في إيضاح هذا الجانب بنقل رأي الإمام الغزالي حيث قال : 

« والصورة ظاهرة وباطنة» والحسن والجحمال يشملها. 

وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر. 

والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة^ » . 

و يعطينا أمثلة لمدركات المحواس فيقول: «فلدّة العبن في الإبصار وإدراك 
البصرات الجميلة والصور المليحة الحسنة..» ولذة الأذن في النغمات الطيبة 
الموزونة» ولذة الشم ف الروائح ا ولذة الذوق ف الطعوم ولذة اللمس ف 
اللين والنومة( » , 

«وجال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جال الصور الظاهرة للأ بصار ^ » . 

وهكذا يبين أن إدراك امحسوسات بالخواس» وإدراك المعاني بالعقل. 


(1) نوادر الإمام ابن حزم . خرجها أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري . السفر الأ ول. ص ٠٠٤١‏ 
(۲). إحياء علوم الدين .٠٠٠/٤‏ 

.۲۹٦/٤ المصدرنفسه‎ )۴۳( 

.۲۹۷/٤ المصدرنفسه‎ . )٤( 


۱۲۰ 


)٤(‏ الجمال و «القي»: 

الحتق والخير والجحمال» ... إا حقائق بي هذا الوجود.. وإہا ق . 

وهذا لا يعني أا ني لقاء دام وأن بعضها لا يفارق بعضها الآخر. وإنما يعني 
بیان مستوى أهميتها في هذه الخحياة. 

فالحمال له شخصيته المستقلة ف التصور الاإسلامي . وهذا 5 يني لقاءه م 
الحق والخر» ولكنه أيضاً لا يني وجوده في مجالات لاحق فا ولا خير. 


وبناء على خاصية الشمول ‏ التى سيأتي الحديث عا فإن الحق والخر هما 
من الميادين التي للجمال فما كلمة ورأي . 


فا خير خحير» ولكنه إذا زين بالجمال كان أقرب إلى الكال. 

والحق حق ولكنه إذا زين بالحمال كان أدق في تحقيق العدل. 

فالأمر بالمعروف خر» ولکنه إذا كان بأسلوب مهذب» بعیداً عن الفظاظة 
والغلظة» أي كان با معروف»... كان أقرب إلى تحقيق الجدوى.. لأنه في هذه 
الحالة أل . 

والصدقة على الفقير وامحتاج خير ولكنا إذا كانت على طريقة علي زين 
العاندین ره اله كانت حيرا والا: 


وقد يوجد الجمال حيث لا يوجد الخير وقد أشار القرآن الكرم إلى مثال على 
ذلك بقوله بإولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )7ء فقد وجد الجمال هنا 
وهكذا.. فللجمال كيانه المستقل وصداقاته الحميمة.. 
)١(‏ الجمال والمنفعة: 


يظن بعضهم أن الجمال يُسعى إليه على اعتباره وسيلة ما وراءه من منفعة أو 
لذة. فهو وسيلة وا لمقصود ما وراءه... وليس الأمر كذلك. 


)0( پروی عنه أنه کان يكرم السائل و بقول له : أهلاً من يحمل زادنا إلى الآخرة . 
(۲) سورة البقرة. الآية .۲۲١‏ 
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إن الجمال من الأشياء التى تحب لذاتها لا لشىء آخر وراءها. فنفعة الإنسان 
من الجمال هي متعة نظره أو سمعه أو شمه أو عقله» وليس هناك شىء آخر. وأي 
شيء أكثر نفعاً من أن تلبّى حاجة من حاجات النفس الفطريةء فرؤية الجمال 
تلبية لحاجة النفس في هذا الجانب. وإذن فنفعة الإنسان من الجمال حاصلة في 
الحمال ذاته. 

و يفرق الاإمام الغزالي تفريقاً دقيقاً بين لذة الجمال ذاته ولذة المنفعة الحاصلة 
من ورائه إن وجدت» وهنا یکون الإنسان أمام لذتين.. فيقول : 

«إن كل جال بوب عند مدرك الجمال» وذلك لعبن الجمالء لأن إدراك 
الجمال فيه عين اللذة... ولا تظنن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل 
قضاء الشهوة» فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الحميلة لأجلهاء 
دراك فش الال ضا لدی فج ان یکرت وا دات وکین تک داك 
والخضرة والماء الجاري محبوب لا ليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ 
سوى نفس الرؤية... حتى إن الإنسان لتنفرج عنه الغموم والمموم بالنظر إلا لا 
لطلب حظ وراء النظر() ..» . 

وواضح من هذا أن للجمال استقلاله الكامل عن المنفعة» إذ منفعته فيه 
ذاته» وهذا لا يعنى أن الجمال لا وجود له حيث توحد المنفعة» وإنما المقصود أن له 
اعتباره الخاص» فقد يلتق معها تارة و ببتعد عنها أخرى . 
)١(‏ مكانة الجمال: 

نستطيع التعرف على مكانة الجمال من خلال التعرف على منزلته ضمن 
اهتمامات الناس» كا نستطيع معرفة ذلك من أوامر الشريعة التي جاءت لحفظ 
مصالح الخلق ورعايتها» وتصنيف هذه الأ وامر» وترتيبها بحسب أهميتها ومعرفة موقع 
ما يتعلق بالجحمال منها. وقد كفانا علاء الأصول مؤنه البحث حيث قاموا بعمليات 
استقرائية استطاعوا بعدها أن يضعوا النقاط على الحروف . 

وقد قرر هؤلاء العلاء: أن الشريعة جاءت لمفظ مقاصد بها قوام الخلق 
(۱) احياء علوم الدین ..۲۹۸/٤‏ 
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وتحقيق مصالهم . وتنقسم هذه المقاصد إلى ثلاثة أقسام مرتّبة لأهم فالمهم: 
الضروريات . 
الحاحيات . 
التحسينات . 
وا کل قسم فیا کالکل وا متمم لا سبقه(). 
ونتساءل بالنسبة «للجمال» أين مكانه؟ وإلي أي قسم ينتمي ؟ 


ولنترك الكلام امام الغزالي يحدد لنا ذلك» بأسلوبه البليغ إذ اعتمد على 
الأمثلة باعتبارها أكثر بياناً من القواعد. فقال: 
«ومثال الضروري من الأعضاء : الرأس والقلب والكبد. 
ومثال الزينة: استقواس الحاجبين وحرة الشفتين وتلون العينين إلى غير ذلك 
ما لوفات لم تنخرم به حاجة ولا ضرورة. 
ومثال الضروري من النعم ‏ الخارجة عن بدن الإنسان : الماء والغذاء. 
ومثال الحاحة: الدواء واللحم والفواکه . 
ومثال المزايا والزوائد : خحضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأ زهار ولذائذ 
الفواكه والأطعمة التي لا تنخرم بعدمها حاجة ولا ضرورة١)»‏ . 
(1) فصل الإمام الشاطبي (المتوق ۷۹١‏ ه) هذا البحث في كتابه «الموافقات » ج ۲ ص ۳ وما بعدها. 
ونلخص الخطوط العريضة بإيجاز: 
قال س رجه الله : «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق » وهذه المقاصد لا 
تعدو ثلاثة أقسام» أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني : أن تكون حاجية» والثالث : أن تكون 
فأما الضرورية : فعناها أا لا بد مها في قيام مصالع الدين والدنياء بحيث إذا فقدت م تجر 
مصالح الدنيا على استقامة .. وني الأحرى فوت النجاة.. 
وجموع الضروريات خسة هي : حفظ الدين والنفس والنل والمال والعقل . 
أما الحاحيات فعناها أا مفتقر إلا من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 


و 

الحرج والمشقة.. وهى حارية في العبادات والعادات والمعاملات... 

وأما التحسينات فعتاها الأخذ ما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التى تأنفها 
العقول الراجحات ... وهي جارية فما جرت فيه الأ وليان من العبادات والعادات والعاملات..». 

() إحياء علوم الدین ۳٠۴/6‏ 
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يتضح من هذا أن الحمال من قسم التحسينات› وهذا ر يعني أن الأشياء تصل 
إلى كماها به» على أن هذا التقسى يلفت نظرنا إلى أمرين : 

اوها : أن الجمال في شيء مد ضرورياته أو حاجياته جال ماله إلى 
لفساد ,)١‏ 

ثانييا : أن التحسينات لا بد أن تكون مأخوذة بالاعتبار ابتداء من تعاملنا مع 
الضروري› حى تکون متناسقة معه ومع الحاجي.. وحينئذ نصل إلى الحمال .)١(‏ 

وإذن فالحمال عنصر ي ت رکیب الشىء» وهو مع ذلك في مکان الذروة منه 
وهو في الوقت نفسه غير ضروري ولا حاجي . 

إن العين ضرورية لعملية الرؤية» وسلامتها من الأمراض حاجة مهمة لاام 
تلك العملية بشكل كامل» ولكن سعة العين ولوا أمر جالي» ومع هذا فالسعة 
واللون داخلان في بناء العين ولكن عملية الإبصار لا تتوقف علا . 

نخلص من هذا إلى أن الجمال من فة الكماليات» أو كا قلنا من قسم 
التحسينات» هذا القسم الذي هو دايا مهوى أفئدة الناس ني قضاياهم المادية 
وا لمعنو ية وهو الذي حث الارسلام عل الوصول إليه ف عملتي « الم تقان») 
و«الإحسان» اللتين سيأتي الحديث عنها. والإسلام في تشريعه يريد داماً من 
املتزمين به أن يصلوا إلى هذا المستوى الكمالي أو التحسيني» إذ به يتمّزون صورة 
وسلوکاً . 

إن قولنا ‏ ذا المعنى ‏ «ع تحسيني» لا تعني أنه شيء لا قيمة له أو لا 

ينبغي الحرص عليه» بل تعني أنه مهم وضروري لأن الدعوة إلى الوصول :إليه تعني 

أن أن نتجاوز المرحاة الأ وى والثانية لنصل إليه. 

نكتنى بهذا القدر من هذه الجولة في التعرف على الجمال معرفة أولية ک 
نستطیع التعامل معه ف الفصول القادمة.. 


() وذلك کمن زين أو زخرف جداراً قبل تسو ية سطحه مع علمه بأنه بني على غير أساس . 
(۲) إن هتدسة المظهر أو الشكل لا بد أن بحسب حسابها قبل البدء بالبناء ذاته. 


۲4 


١‏ لص الأول 
RIEL:‏ 


٥‏ الخمال مقصود. 
ه الحمال في الكون. 
ه الجمال في الإنسان. 
٥‏ وسائل حالية. 


الجمال مقصود : 

الجمال سمة واضحة في الصنعة الإلمية. فحيثا اتجهت ببصرك فثمة هناك ما 
يجذيك. بلونه الأخاف أو اتصتعته اة ودقته المتناهية او بتناسق أبعادة وتوازا» 
أو بتآلف الأ لوان وتداخلها.., 

وإذا غفلت عن ذلك فا هو إلا الإلف للأشياء والتعامل معهاء قد جعلها 
عادية» أو لم تعد تلفت الانتباه. 

تأمل في ليلك المادىء» صفاء السماء وتلألؤ النجوم» واسبح بفكرك وراء تلك 
السافات الشاسعة التي م تعد تقاس بالأميال بل بالضوء.. 

تأمل القمر وقد أطل من علياء سمائه يبدد بنوره ظلمة الليل الحالك» فإذا 
بالا رض يغمرها ضياء فضي ينساب في كل جنباتها يضنى عليها الحب والحنان. 

ومع أشراقة الشمس حيث تلامس خيوطها الذهبية تلك اللآلي البراقة من 
الندى وقد تؤجت أوراق الشجر وبراعم الورد.. بحكى الجمال قصته.. 

وتلك الوردة.. وتلك الفراشة . تعانقت فيا الألوان تعبيراً عن وحدة الصانع . 

وتلك النبتة وقد تسلقت ذلك الجدار وألقت بنفسها عليه فإذا به وقد اكتسى 
غلالة سندسية من أوراقها تدفع عنه برد الشتاء. 

ومشهد الغروب وقد ودعت الشمس الكون مصافحة قم الجبال ورۇوس 
البواسق من الأشجار» على أمل اللقاء.. 

وتلك اللحظات التي يتم فا انسحاب الار ليحل مله الليل» ذلك الانسحاب 
اهادیء» وکأنه النسے وقد مر على وحه الحياة فأنعشها برقته تم ترکھا فعادت 
حلدة للراحة. 


۲۷ 


وهاتيك الرمال.. أطر بتها الرياح بصفيرها فاستثارتا .. فإذا بها وقد استخفها 
الطرب تترك مكانها بعد هيام صاخحب لتأوي بعد ذلك التعب إلى الراحة وقد 
تناسقت ذراتا في أوضاع هندسية تعجز عنها كل يد صناع . 

وهذا الخيط الذي ينسج العنكبوت منه بيته» تأمل نعومته وليونته» وتأمل 
دقته.. ومع ذلك لو أتيح لك أن تراه تحت الجهر لعلمت أن هذا الخيط هو حزمة 
فا مئات الخيوط .. إنه جال الدقة اللامتناهى.. 

وتأمل خيط الخحرير. . 

وتأمل تلك الصخور بألوانما الختلفة . 

وتأمل الإنسان.. 

تلك كلها أمثلة من الصنعة الالمية. ينشر الجمال فيا حديثه» دون أن يخل 
با لمهمة الملقاة على عاتقها فلا تعارض بين المهمة والشكل. 

والقرآن يسحل هذه السمة بكلمات يسيرة فما من جال الإعجاز والاإيجاز ما 

الذي احسن کل شيءَ خلقه»(), 

أجل: أحسن كل شيء.. والإحسان بلوغ الغاية في أداء المهمة التي أعد هما 
ذلك الشىء. وهو في الوقت نفسه تأ كيد على مراعاة جانب الحسن والجمال. 

واللفظ البارز هنا في الآية هو «أحسن» أي جعله حسناً وجيلاً يؤكد أن 
الجمال مقصود منه سبحانه وتعالى . إذ لولم يكن الأمر كذلك لكان في قوله تعالى 
صنع الله الذي أتقن کل شيء)() ما يني با لمقصود» وهو ان کل شيء خلقه 
الله تعالى قد استوفق عناصر أداء مهمته» وذلك بعض غايات الا تقان. 

على أنا لا نستطی أن نقول إن الاإتقان لا يعني الجمال» وخاصة إذا كان 
الأمر متعلقاً بصنعة الله تعالى . فالا تقان هنا وصف بالجمال . وكل إتقان حق فلا 
بد أن يصل إلى الجمال. 


.۷ سورة السجدة. الآية‎ )١( 
.A^A سورة القل» اليه‎ )۲( 


۸ 


ومع ذلك فإن القرآن لا يكتني بهذا بل ينص على الأمر صراحة بحيث لا ببق 
للشك مجال» وتأتي كلمة «أحسن» لتسجل «الحسن» مقصداأً مهما في محلوقات 


س 


الله , 


وني قوله تعالی « كل شيء» تأكيد على عموم هذا الأمر» واستقراره حقيقة في 
صنعة الله تعالى» كاستقرار الإ تقان الذي تسجله آية الفل. 

هل هناك ما هو أوضح وأصرح من هذا للدلالة على قصد الحسن والجمال في 
ف ودا اون فل انه ونال ؟ 

ومن باب تثبيت هذا المعنى مضافاً إليه التحدي والإعجاز يؤكد إلقرآن ذلك 
بقوله : هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين من دونه)؟ إنم لم يخلقوا 

وإذا كان «الجمال» هو السمة التي يمنا الحديث عناء فلنستمع قول تفسير 
الظلال في بعض شرحه للآية الكرية«إالذي أحسن كل شيء خلقه). 

قال مؤلفه رحه الله تعالى: «اللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه 
الععن و يراه القلب و يراه العقل. الحق المتمثل ني أشكال الأشياء ووظائفها. وني 
طبيعتها منفردة وني تناسقها محتمعة» وني هيئاتها وأحواها ونشاطها وحركاتما» وفي 
كل ما تعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو بعيد» . 

(«(سبحانه ... كل شىء مقدر» لا يزيد عن حد التناسق الحميل الدقيق ولا 
ينقص . ولا یتقدم عن موعده ولا یتأخر» ولا یتجاوز مداه ولا يقصر.. کل شيء 
من الذرة الصغيرة إلى أكر الأجرام» ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام. 
كلها يتحلى فا الإإحسان والاإتقان..». 

« كل شيء... هذه السمكة» هذا الطائر.. ثم هذا الإنسان... وهذا 
الكوكب السيار وهذا النجم الثابت. وهذه الأفلاك والعوام .. كل شيء.. كل 
والاٍ تقان» , 


.١١ سورة لقمان. الآية‎ )١( 


۲۹ 


«والعين المفتوحة والحس المتوفر والقلب البصير» ترى الحسن والإحسان في 
هذا الوجود بتجمعه» وتراه في كل أجزائه وأفراده» والتأمل في خلق الله حيثا اتجه 
النظر أو القلب أو الذهن» ينح الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال 
ومن إيقاعات التناسق والكمال» تجمع السعادة من أطرافها بأحلى ما ني ثمارها من 
مذاق وتسكما ني القلب البشري» وهو يعيش في هذا المهرجان الإمي الجميل 
البديع المتقن. يتملى آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما 
يدركه في رحلته على هذا الكوكب. و يتصل من وراء أشكال هذا العام الفانية 
بالجمال الباقي المنبثق من جال الصنعة الإهية الأصيلة» . 


«إن هذا الوجود جيل» وإن جاله لا ينفد» وإن الإنسان ليرتق في إدراك هذا 
الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود» قدر ما یرید وفق ما يریده له مبدع 
الوحود» . 


«إن عنصر الجمال لمقصود قصداً ني هذا الوجود. فإتقان الصنعة يجعل كمال 
الوظيفة في كل شيء» يصل إلى حد الجمال..» 


RR «* 


وإذا كانت المشاهدة هى هي البرهان فيا ينظ فإن هنالك من العوالم ما لا يقع 
تحت بصرناء إما لأن آلية إبصارنا غير معدة لرؤیته صلا وإما لأنه من الدقة 
بحيث لم تيأ الوسائل بعد لإمكانية رؤيته. وسواء أكان ما غاب عنا من هذا 
الصنف أم من ذاك فإن عنصر الجمال أصيل فيه أصالة عنصر الجمال فيا يقع 
تت حزاستا: 


أنظز إل ذرة من الثلج تحت الجهرء تر بناء هندسياً هو الجمال بعينه. إن عيننا 
ابجردة لم تكن قادرة على التعرف على هذا الجمال قبل وجود الوسيلة. ولكن 
الوسيلة ليست هي التي أوجدت الجمال» إنه موجود قبلها ووجوده في أصل 
التكو ين . 


1۳۰ 


إن الاإنسان لمتلکه خشوع شديد وهو يسمع قولهتعالی :فلا أقسم ما تبصرون 
وما لا تبصرون#(). إنه جلال القسم ورهبته . والمقسم هو الله تعالى ... إن ما 
نبصر وما لا نبصر كلاهما من صنع الله وإذن فالصنعة واحدة والأسلوب واحد. 
وهكذا تكون آية القسم هذه تأكيداً آخر لقوله تعالى « كل شيء» ني الآية 
السابقة. 
الجمال في الكون: 

يلإ... ذلك عالِمٌ الغيب والشهادة العزيز الرحي» الذي أحسن كل شيء 
خلقه ). 

كانت الاآية الكرمة موضوع حديثنا ونحن نتكلم عن قاعدة كلية في نظام 
الخلق» وهي إدخال عنصر الجمال في إنشاء كل شيء» هذه القاعدة التي لا يُذكر 
ها استشناء. والاآية إذ تقرر ذلك البيان والاإيضاح لحقيقة من حقائق الوجود - 
فإنها في الوقت نفسه تلفت النظر إلى أهمية هذا العنصر من بين العناصر الأخرى . 

وإن أهميته لتبدو أكثر وأكثر من خلال التأكيد عليه مرات ومرات. تطبيقاً 
للقاعدة الكبرى ني الجزئيات. والجزئيات هناء في خلق الله تعالى» قد تكون 
الواحدة منها عالاً هائلاً في ضخامته وعظمه.. قد تكون « كوناً» من الأ كوان.. 
وقد تکون جزئية صغيرة» لا تراها العين الجردة. والاإعجاز في الاتساع هو الطرف 
القابل للإعجاز في الصغر وكلاها إعجاز. 

وف هذه الفقرة نتحدث عن الحمال ف الكون. حیث نتناول عض کبریات 
الأشياء» التي قستطيع العين إبصارها» وحيث ممكن أن يلمح ذلك الجمال فيا 
كلل إنسان» سواء قلت ثقافته أم عظمت .. فكليغرف من ذلك ا عبن بحسب ما 
أتيح له من إدراك. 

ونقف عند عام السماء. 


هذا العام الذي كثيراً ما تحدث القرآن عنه ولفت النظر إليه. 


.۳۹ سورة الحاقة . الآبةَ‎ )١( 


1۳۱ 


إن من أوليات الجمال ‏ وقيل الحديث عن مظاهره _ أن يكون الشىء خلواً 
من العيوب» بعيداً عن الخلل والتنافر. فإذا سلم من ذلك كانت تلك الخطوة 
الأ ولى في تصنيفه ال جمالي. 

والقرآن الكرم وهو يتحدث عن الساءء لا يني الخلل عا وحسب» وإنما 
يتحدى الناظرين» أن يكرروا النظر في محاولة لرؤية شيء من ذلك إن وجد؟! ثم 
زيادة في التحدي يعطي النتيجة سلفاً... ولنستمع إلى الآيات الكرية :. 

الذي خلق سبع سموات طباقاً ما تری في خلق الرحن من تفاوت () فارجع 
البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 

حسر 04 

إنه الخلق اهائل الذي قال القرآن في حقه: إوالساء بنيناها بأيٍ وإنا 
موسعون ی (۴) ضع هذا الاتساع الذي لا يصل النظر إلى مداه.. فإن البصر سيرجعم 

بعد رحلته وقد أصابه الإعياء ول ا فلا فروج ولا خروق ولا فطور. . 
وكذلك لا تفاوت فلا خلل ولا تناقض ولا تنافر. 

والدعوة إلى النظر ثم تكراره مرة بعد مرة... ذلك لتأكيد الحقيقة التي لا شك 
فيها. هذه الحقيقة التي أكدتها مرة أخرى سورة ق أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
کیف بنیناها وزیناها وما هما من فروج | 0). 


: نذكر معاني الكلمات ني الآية الكرمة فقلاً عن تفسبر ابن كثررحه. قال‎ )١( 
(ما تری في خلق الرحهن من تفاوت).. لیس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عیب ولا‎ 
خلل.‎ 
(هل ترى من فطور) قال ابن عباس ومجحاهد والضحاك والثوري وغيرهم : أي شقوق وعن‎ 
السدى: أي خروق. وقال قتادة: هل ترى خللاً؟‎ 
۰ (خاسئاً) قال ابن عباس : ذابلاً. وقال مجحاهد وقتادة: صاغراً.‎ 
(وهو حسير) قال ابن عباس : يعني كليل . وقال مجاهد وقتاده والسدي . الحسير: المنقطع من‎ 
. الاإعياء‎ 
قال ابن كثير: ومعنى الآية : أنك لو كررت البصر مهما كررت لا نقلب إليك البصر (خاسئاً) عن‎ 
أن يرى عيباً أو خللا (وهو حسير) كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التکرار ولا يرى نقصاً.‎ 
أ ه.‎ 
. سورة الملك [۳-؛]‎ (r) 
.]٤۷[ سورة الذاريات‎ )۳( 
.]١[ سورة ق‎ )۴( 


1۳۲ 


و يستوقفنا في الآية االكرية قولهتعالى : [ما ترى في خلق الرحن من تفاوت4 
فلم تقل الآية: ما ترى في خلقها من تفاوت . إذ الحديث عن السماوات» ولكن 
الاي تقزر دا عاما هو سمة عفن اله شال فلن ذلك خاضا لاء إت 
ا لخلل والتناقض منني أصلاً عن صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

وإذا كانت الآيات الكرمة قد نفت عن الساء الخلل والعيب» فذلك في حد 
ذاته جال لا یداینه همال . إذ هو الإ تقان» ولکا لا تقف عند هذا الحد بل تسر 
شوطاً آخر لتسجيل عملية التزيين الإهية فتقول : 

#إولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين 4( 

والزينة مقصودة ‏ هنا يوحي با كل ما في الآية الكرية. يوحي با 
احرف «قد» الذي يعني التحقيق. والتأکید ب«اللام» قبله» کا يوحي با 
نسبة الفعل إلى ضمبر المتكلم «نا» الذي هو الله تعالى بقوله (زينا). 

ولقد تكرر هذا التأكيد على قصد تزيين السماء في آيات أخرى منا: 

أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هما من 
فروج 4 0) . 

بإولقد جعلنا في الساء بروجاً وزيناها للناظرين74'. 

إن غاية الزينة هي استمتاع العبن برؤيتها» وتنص الآية على ذلك صراحة 
يإوزيناها للناظرين . 

إن القصد الجمالي لا يحتاج إلى إيضاح أو تأكيد أكر من هذا. ومع ذلك تأتي 
ات سورة فصلت لتروي لنا جانباً من قصة الخلق [.. ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع 
سموات ني يومين وأوحی في كل ساء أمرها وزينا الساء الدنيا مصابيح وحفظاً 
ذلك تقدير العزيز العلم 04). 


)١(‏ سورة اللك [ه]. 
(۲) سورة ق .]١[‏ 

(۳) سورة الججر .]١١[‏ 
(4) سورة فصلت .]١١-١١[‏ 


EY 


إنه سېحانه وتعالى ف(|أوحى ف کل ساء أمرها ‏ قال أبن کشر: «أي ورتب 
مقرراً في كل ساء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيا من الأشياء التي لا يعلمها 
إلا هو) . 

والناء الذتيا واخدة من هذه الساوات أو فما آمرها :ولا تحص عة 
الحديث الاإجالي العام بقوله تعالى فإوزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظاً). . 

إن جيع تلك الآيات الكرية لتؤكد أن الجمال ليس أمراً عرضاً في بناء 
الكون» ‏ والساء جزء منه ‏ بل هو أمر مقصود. 


% % 


وبعد فا هي هذه الصابيح ؟ 

إن القرآن لا يتركنا في حيرة من أمرنا في تفسر المقصود من كلمة 
« المصابيح » فنعيش على التخمين والظن بل يجيبنا على السؤال إجابة لا لبس فيا 
ولا غموض : 

#إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد4() . 

إن الزينة هي الكواكب... وعالم الكواکكب كبر كبير» إن بعض هذه 
الكواكب يكر الأ رض بعشرات المرات وبعضها يكبرها مثات المرات.. إنه عام 
اجرات حيث تضم الواحدة منها مثات الملايين من الكواكب.. العام الذي وحدة 
القياس فيه هي السنة الضوئية .. إنه العام الذي يدير الرؤوس و يكل الطرف بعد 
وال ف 


هذه الكواكب زينة.. 
الجمال في صنع الله مقصد من المقاصد تخلق أكوان عظيمة.. محرات.. من 


أجله» لتكون الوسيلة في إعداد هذا الجمال.. 


.]۷-١[ سورة الصافات‎ )١( 


1۳€ 


وأما مهمة الحفظ التى أوكلت إلى هذه الكواكب» فإنا إن لم نقل هي المهمة 
الثانية اء فإنا نقول إنه لا تعارض بين الأمرين. على أن مهمة الحفظ تلك إنما 
ذكرت في جيع تلك الآيات بعد ذكر الزينة. وني بعضها ۾ تذكر أصلاً. 

سبحانك ا رب . إن نظرة واحدة إلى الساء لرك الاإنسان م عام الحمال 
هذا حيث لا تشيع العين ولا يصل الإدراك إلى نهاية. 

# #% # 

وبعد هذه الجولة في عام الساء حب أن نعود إلى الأ رض نلقى النظرة المتأملة 
على ما خصّها الله به من هذا العنصر.. 

وال رض عام قريب بالنسبة للإنسان» علا يولد» وفها ينمو و يدرج وبين 
حنبا تا بغدو وروح .. تم إلہا دعود مره آخری ٤‏ إن علاقته ا وثيقة . . فين 
“الجمال فما ؟ 

إن القران الكرم أيضاحاً منه للقاعدة الكلية ‏ السالفة الذكر ‏ يعطينا 
بعض المشاهد من باب لفت النظر والتنبيه على ما بحيط بنا من حال هذه 
الارض 

وعام النبات ميدان من هذه الميادين التى يأخذ الجمال فما حظه» سواء في 
المشهد الكلي للحديقة أو ااي .م في المشهد الجزني» مشهد وردة أو غصن.. 
حيث تأخذ الألوان مكاا : ي النفس سواء ء من حيث التنوع أم من حيث التدرج . 
إن رهره واحدة من بعص آنواع الزهور لتحوي من التدرج ٤‏ التلو ين ما تعحز عنه 
ريشة أكر الفنانين. 

ويي عام النبات» جانب آخر من الجمال. ذاك الذي ينشر الروائح الزكية 
والعطر الفواح . . وهو مهوى أفئدة الطيور المغرّدة والفراشات الباحثة عن الزهر.. 

إن الجمال لينساب إلى النفس من كل منافذها من خلال العبن والأذن 
والأنف. 


ولدستمع إلى القران الكرم يتحدث عن هذا الجانب: 


۳° 


$... وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بجة ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرها . . .4 . 


إن أسلوب الإلتفات الذي استعمله القرآن الكرم هنا على غاية من الأهمية في 
التأكيد على المقصد.. قصد ال جمال. فبعد أن كان الكلام بصيغة الغيبة (وأنزل) 
انتقل حين‌الحديث عن الجمال إلى صيغة المتكلم (فأنہتنا به حدائق ..) والوصف 
هنا بقوله :إذات بهجة) مقصودء حت لكأنه جزء من كلمة الحدافق وکان من تأثر 
القرات ى هذا الأستعمال ٠:‏ اوملاسقة ارصق المروصوف: آن: أضحت كلبة 
(الحدائق) إذا ذكرت وحدها يستقر في الذهن معناها مع وصفها الذي ذكره 
القرآن . 

إن الهجة مقصودة» إذ هي الوصف الخصص هنا. فالإنبات لم يكن للحدائقِ 
وحسب» وإنما للحدائق ذات الهجة. 

وني جانب آخر من الأ رض أجرد» حیث لا ترتفع الأشجار» ولكن الأرض 
نفسها ترتفع .. و يصبح اسمها الجبال. 

إن اللون الذي هو بعض مادة الجمال ليس قاصراً على الزهر أو الشجر» ولكن 
الصخور. . نعم الصخور.. هما فيه نصيب وأي نصيب . 


إن تنوع اللون قاتم بين جبل وآخر» فهذا جبل ذو لون أبيض إذ مادته من 
الصخور الكلسية» وهذا يضرب إلى الحمرة» وهذا جبل آخر آثر السواد» على أن 
هذا التنوع قد يكون في الحجر الواحد» وهو كذلك في كثير من الأحيانء إن 
الأحجار البيضاء قد توشحها عروق سوداء» والحمراء مها قد يوشحها البياض 
والسوداء ما قد تنساب على صفحتها عروق رمادية أو بيضاء.. والخضراء 
كذلك.. إن بعض الأحجار يحمل من التدرج في الألوان ما تحمله الزهرة. 


هذا ما تراه العين امجردة» ولكن لو أتيح لنا رؤية أدق من خلال اجهر اذا 
نرى؟ نترك الحديث إلى لغة العلم التجريي تحدثنا عن ذلك: «إن الفحص 


.]١١[ سورة القل‎ ٠ )١( 


۳۹ 


اجهري لعدة ميليمترات مربعة من أية قطعة صخرية تظهر أمام عيوننا عوام من 
الأشكال, والتر اكيب والألوان الى لا مكن لها . هنا خط القيقة اليالء 
وصفيحة رقيقة من صخرة» تحت الضوء المستقطب تعطينا الفرصة لنقوم بنزهة» أو 
سفرة طويلة » تكاد أعيننا لا تصدق ما تشاهد خلاهها: هنا حغرافية حديدة» مناظر 
خلابة» أنار» جبال» بحيرات» عوالم هندسية مليئة بنمافج من النحت» عام 


تسوده قوانين فيزيائية وهندسية» دقيقة رصينة هادئة .. » (). 


وهكذا ما نراه بواسطة اهر يطلعنا على تلو ين وتناسق قد يكون أعظم| ما تراه 
العين المجردة» وهذا ما يؤكد ما سبق وقلناه إن مادة الجمال عنصر في أصل عملية 
الخلق . 


ولنعد بعد ذلك إلى القرآن الكرم نصغي إليه في بيان هذا الجانب أيضاً: 

وأ ر أت الله أنزك من لاء ماء فأخرخا به ترات تفا أراا ومن 
الجبال جدد بيض وحر محتلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب 
والأنعام محتلف ألوانه كذلك إما يخشى الله من عباده|العلاء” أن الله عزيز 
غفوراچ(۲), 

وني قوله| تعالى :[... محتلف ألوانما) ما يلفت النظر إلى التنوع والتدرج في 
اللون الواحد.. فالا بييض تلف ألوانه .. والأحر تلف ألوانه.. 


# & FK 


نتفي بهذين الجانبين في صدد الحديث عن جال الأرض. 


كا نكتني ما تحدثنا عا وعن الساء كنموذج للقصد الجمالي في خلق 
الكون. وننتقل في حديثنا إلى الإنسان. 


. من مقال للد كتور رفيق الفرا. الحلة العر بية . السنة الثانية . العدد الثاني‎ )١( 
.]۲۸-۲۷[ سورة فاطر‎ )۲( 
ومعنی كلمة جدد: هي جع جدة ومعناها: الطريق. ومعنى غرابيب: متناهية ب السواد‎ 
. كالأغر بة (جمع غراب ) . ولون الطريق هوعبارة عن لون الصخور والتر بة التي فتح الطريق فا‎ 


۳Y 


ذلك الخلوق الذي سواه الله تعالى بيده» ونفخ فيه من روحه.. وأسجد له 
ملائکته.. 


إنه عام من العوام» وكون من الأكوان.. ما زال العلم يبحث ني أرجائه 
المادية فلم يصل إلى غاية ففي كل يوم كشف جديد» ومعلومات جديدة وكلا تقدم 
العلم في هذا كشفت|له جوانب م يكن يعلمها.. وأما أرجاؤه النفسية فذلك عام 
م يزل العلم على عتبة لم يلج الباب(١)|..‏ ّ 


وني هذه الفقرة» لن نتحدث عن الإنسان تفصيلاً.. وأنى لنا بذلك؟ فهذا 
يحتاج إلى الكثير الكثير. ولكنا ضمن إطار البحث نقف عند إثبات قصد الجمال 
في خلق الاإنسان. وندع الجوانب الأخرى في الحديث عنه إلى أبوابا ... 


إن النظرة السريعة في هذا الخلوق ‏ فضلاً عن النظرة الفاحصة ‏ لنقرر جال 
هذا الخلوق دون تحفظ . 


هذا القوام الفريدء هذا التناسق بين الأعضاءء هذه المرونة في حركة كل 
عضو. .. المرونة والتكيّف في حركة الأعضاء بعضها مع بعض .. هذا التناسق في 
العمل بين العقل والجسد.. والروح.. إنها مؤكدات لا تنتهي .. 


)١(‏ يقول الكسيس كاريل ني كتابه (الإنسان ذلك اجهول): «.. وبتعلمنا سر تركيب المادة 
وخواصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريباً على كل شيء» موجود على ظهر البسيطة فيا عدا 
أنفسنا» . 

«وفي الحق لقد بذل الجنس البشري مجهوداً جباراً لكي يعرف نفسه» ولكن بالرغم من أننا 
نملك كنزاً من الملاحظة التى كدسها العلاء والفلاسفة والشعراء وكبار العلهاء الروحانيين في جيع 
الأ زمانء فإننا استطعنا أن تفهم جوانب معينة فقط من أنفسناء إننا لا نفهم الإنسان ككل.. 
إننا نعرفه على أنه مكوّن من أجزاء مختلفةء وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا.. فكل واحد منا 
مكون من موكب من الأشباح» تسر في وسطها حقيقة ججهولة ... وواقع الأمر إن حهلنا مطبق » . 

«... فن الواضح أن جيع ما حققه العلاء من تقدم فيا يتعلق بدراسة الإنسان ما زال غير 
كاف وإن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب» ص .٠١-۱١‏ 


1۳۸ 


والقرآن الكرم يتناول الحديث بشأن جال الإنسان من أكثر من جانب» وما 
ذاك إلا للدلالة على أهمية هذا الخلوق وللتنو يه بتكرمه. 

والمرحلة الأ وى التي ينطلق ما الجمال هي التسو ية التامة للشيء» فعدم 
الخلل وعدم النقص هو الحد الأدنى ني الجمال. و يلفت القرآن النظر إلى هذا بلغة 
هادئة توقظ الحس وتعفز المشاعر #إيا أا الإنسان ما غرك بربك الكرم الذي 
حلقك فسواك فعدلك , (). قال ابن کر رخه الله : «أي تاك وا 
ا معتدل القامة منتصباً على أحسن الميغات والأشكال» . 

والتسو ية: الوصول بالشيء إلى مرحلة الككال. ومنه قولهتعالى :#فإذا سو يته 
ونفخت فيه من روحي فقوا ادن ی ایآ کملت اف ره قر غال 
ف الذي خلق فسوى0). قال ني صفوة التفاسير: أي خلتق الخلوقات جيعها فأتقن 
خلقها وأبدع صنعها ني أمل الأشكاك واخ افيات: 

وإذا كانت هذه التسو ية من قَبّل الله فلا ب أن تصل إلى الجمال.. 

على أن القرآن لا يقف عند هذا الحد في تقرير جال الاإنسان بل يصرح بذلك 
ما لا يدع مالا للريب. وهو هنا _ عند الحديث عن الإنسان ‏ لا يكتفي 
باستعمال لفظ الزينة وما کان في مستواه» کا جری ذلك إبان الحديث عن حال 
الساء... بل يستعمل اللفظ الذي استعمله في القاعدة الكلية 0 «أحسن» 
و يستعمله في تعبیرین متلفین : 

ل خلق السماوات والأرض بالحق» وصوركم فأحسن صوركم وإليه 
الصبر4(. 

إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ي . 


ونقف عند التعبير الأول * صوركم فأحسن صوركم): 


.]۷-١[ سورة الإنفطار‎ )١( 

(۲) سورة الححر [۲۹]. 

(۳) سورة الأعلل [۲]. 

(4) القصود ا قوله تعالى (الذي أحسن كل شيء خلقه). 
(ه) سورة التغابن [۳]. 

.]٤[ سورة التن‎ )٩( 


۳۹ 


ذهب كثير من المفسرين )١(‏ إلى أن الصورة هي الشكل. قال ابن كثر 
رجه الله : أي: أحسن أشكالكم. وقال الق رجه الله : خلقکم في 
احسن صورة وقال ٤‏ تفسبر سورة الحشر؛ ومعنى التصو ير: التخطيط والتشکیل . 
خلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق» جعله علقة ثم مضغة ثم جعله 
صورة» وهو التشكيل الذي يکون به صورة وهيئة يعر بها و یتمیز عن غیره 


نلاحظ من هذا أن الآية تتم بالشكل الظاهر وهو ما نعبر عنه با لجمال الحسي 
الذي تكون العين حاسة الإدراك له. 


ونلاحظ أيضاً أن الفعل «صور» ل يستعمل في القرآن الكرم إلا في صدد 
الحديث عن الإنسان» و بأسلوب ا خطاب له» من باب المنّ عليه في هذا ال جانب 
الهم من حياته» في شؤون نفسه وي تعامله مع ما حيط به وهذا ما يؤيد أهية 
«الجمال» الذي أحسنه الل في صورة هذا الإنسان ولا أدل على ذلك من 
تخصيص الله تعالى هذا اللإنسان بأسلوب من الخلق وهو « التصو ير» )١‏ . 

وأما التعبير الثاني وهو قوله تعال :#إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 4 فإن 
آراء المفسرين ) تتفق على مفهوم التقوم في الآية. على الرغم من عدم الاختلاف 


(۱) ذهب سید قطب رجه الله إلى توسيع كلمة صوركم حتى شملت الجانب المعنوي فقال: 
«(وصورکم ..) تشعر النسان بکرامته على الله » وبفضل الله عليه في تحسن صورته : صورته الخلقية 
وصورته الشعورية » الظلال ص ]٠٠۸١[‏ سورة التفابن . 

۳) کل ما ورد في القرآن الكرم في مادة «صور» هو: كلمة (الصور) اسما من إسمائه تعالى فإهو الله 
الخالق البارىء امصور. .4 سورة الحشر ]۲٤[‏ . 

ووردت خطاباً لانسان في الآيات التالية كا أحت إليه أعلاه: 

و لله الذي جعل لكم الأ رض قراراً والساء بناء. وصو ركم فأحسن صو رکم #اغافر ]1٤[‏ . 
خلق المسوات وال رض باحق وصور کم فأحسن صوركم وليه الملصیر التغابن [۳]. 
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجد والآدم .. € الأعراف .]١١[‏ 

ل هو الذي يصو رکم في الا رحام كيف يشاء )آل عمران [1] . 

في أي صورة ما شاء ركبك الإنفطار [۸] . 

وهكذا م تستعمل كلمة « التصوير» في حق أي مخلوق آخر في آيات القرآن الكرم . 


4° 


في معناها اللغوي : فالتقوم : التعديل والتثقيفا(). ولكن هذا التعديل والتغقيف 
متعلق بظاهر الإنسان م بباطنه ؟ 

قال القرطي ‏ رحه الله :اني أحسن تقو | ني اعتداله واستواء شبابه كذا 
قال عامة المفسرين. أ.ه. 

وهكذا يذهب في تفسبر الآية الكرمة إلى الحسن الظاهر الذي يتناول قوام 
الإنسان وشكله الظاهر. 


و يۇيده في هذا الاتجاه ابن کشر رجه الله حیث قال: «وهو أنه تعالی 
خلق الاإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها» . 


وقال محاهد رهه الله : «(إأحسن تقوم‰: أحسن صورة وأبدع 


خلق »ا١‏ . 


وذهب آخرون إلى أن حسن التقوم هنا يتعلق بالجانب المعنوي للإنسان: 
و ينقل القرطبي بعض هذه الأقوال : 

«وقال أبو بكر بن طاهر: مزيناً بالعقل مؤدياً للأمر مهدياً بالقييز.. [وقال ] 
ابن عري: ليس لله تعالى خحلق أحسن من الانسان. فإن الله خلقه حياً عالماًء 
قادراً مریداً متکلماً سمیعاً بصیراً مدیراً حکیماً» وهذه صفات الرب سبحانه.. » . 


وإلى هذا المنحى ذهب سيد قطب رحه الله حين قال: طني أحسن تقوم )4 
فطرة واستعدادا) . 
وذهب فريق ثالث من المفسرين إلى الجمع بين الاإتجاهين السابقين. 


جاء ني تفسبر الثعالي «وحسن التقوم يشمل جيع محاسن الإنسان الظاهرة 
والباطنة من حسن صورته وانتصاب قامته وکمال عقله وحسن تمییزه) . 


وإلى هذا الاتجاه ذهب المتأحرون من المفسرين: 
)١(‏ انظر معجم الألفاظ والأعلام القرآنية . محمد اسماعيل ابراهم . 
(۲) عن تفسير الطبري . 


1 - 


جاء في تفسير|القاسمي: «في أحسن تعديل خلقاً وشكلاً وصورة ومعنى » وني 
صفوة التفاسير: «أي لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكل» متصفاً بأجل 
وأكمل الصفات» من حسن الصورة وانتصاب القامة وتناسب الأعضاءء مزيناً 
بالعلم والفهم والعقل والمييز» والمنطق والأدب». 


ous 
نلاحظ مما سبق من أقوال في الآيتين الكريتين» أن معنى الحسن‎ 
وإن کانت الأ وى‎ a e ف هذا الإنسا‎ 
التصوير وجمال الخلق وال التقوم فيه‎ yT وإذا کان‎ 
فقد کانت التعالم الواردة في هذا القرآن هي الوسيلة لاإنجاز جال السلوك فيه»‎ 
وہذا يصل الاإنسان إلى المستوى الكرم المقصود من وحوده حیث بتناسق الحمال‎ 
فیه بکل معانیه ني جانبه التي وجانبه الإرادي.‎ 


وسائل جالية : 


إن الله تعالى خلق الكون» والجمال عنصر أصيل ني تكوينه» وكذلك كان 
الأمر بالنسبة للونسان» فقد أبدع الله صورته وأحسنها كا أحسن فطرته واستعداداته 
فجعلهاء به للجمال ميالةً إليه وحريصة عليه» كا جعلها قابلة مستعدة لتقدير 
الجمال» وكذلك لاإنتاحه. 

إذا کان هذا الاستعداد من صنع الله تعالى» في فطرة الإنسان» فإنه هيا له 
من الوسائل ما يجمّل به حياته الخاصة» وهذه الوسائل من الكثرة بحيث لا مكن 
إحصاؤها والقرآن الكريم يتحدث عن بعضها على سبيل ضرب المثل . 

والزينة مطلوبة من هذا الإنسان. 

وهو إد ر یسعی إلى ذلك فإنغا يلي نداء الفطرة ونداء الدين ا 

ولعل من التكرم للزينة - وهي وسيلة التجميل أن ينسما الله إليه يإزينة 
الله €فالإضافة هنا للتشريف أي الزينة التي هي من صنع الله تعالى. 

۱4۲ 


وهذه الزينة معدة ليستفيد مها «عباد الله» بتجميل أنفسهم أو بتجميل 
بیوتہم وکل ما یتصل بہم. 
لنستمع إلى القرآن الكرم مبيناً موقفه منها منكراً على الذين وقفوا منا موقفاً 


لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟. ,4( . 

وہذا يتقرر أن الزينة واتخاذ الوسائل لصنع الجمال ني هذه الحياة أمر مطلوب 
ومرغوب فيه» وہيء الله تعالى لنا من الأشياء ما يساعدنا به على إنجاز هذه 
المهمة... في سر لنا البحر ‏ في جلة ما سخره لنا ‏ لنستخرج منه الحلية اللازمة 
فده المهمة: 

لإوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً» وتستخرجوا منه حلية 
لى ::4 : 

وهكذا يلفت القرآن النظر إلى إعداد هذه الحلية و يدلنا على أماكن وجودهاء» 
مساعدة منه في إنتاج الجمال. 

ولا نريد الحديث هنا عن كل الوسائلء فالذهب والفضة وسيلة وأي وسيلة في 
عمليات التجميل والزينة. ولكن أنيطت بها مهمة أخرى» وهي كوا يؤديان دور 
النقد في إطار التعامل المالي بين الناس... 

إنما مقصودنا ذكر الأشياء التى مهمتا الأصيلة هي كو وسائل جالية فهي 

إنها: اللؤلؤ والمرجان والياقوت والرياش ... 

فا لله تعالى من على عباده بذه الأشياء» قال تعالى :#إمرج البحرين يلتقيان» 
بينها برزخ الا يبغيان» فبأي آلاء ربكا تكذبان» يخرج ما اللؤلؤ والمرجان فبأي 
آلاء ربکا تکذبان04), 


.]۳۲[ سورة الأعراف‎ )١( 
.]١٤[ سورة النحل‎ )۲( 
.]۲۳-۱۹[ سورة الرحهمن‎ )۳( 


4۳ 


وقال تعالى : ف يابني |آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآنکم وریشا .. )| 

قال ابن کثیر: والریاش ما یتجمل به ظاهراً. 

إن اللؤلؤ وا لمرجان والياقوت .. وسائل أصيلة في هذا الميدان. إذ كان المقصود 
1 ول من إيجادها هو تغطية هذا الجانب الجمالي في حياة الإنسان» ولشدة أصالتا 
في ذلك جعلها الله المقياس الذي يضرب به المثلء فإذا أريد التعبير عن جال 
شيء» قيل کأنه الياقوت والمرجان.. وهو الأسلوب الذي انجه القرآن الكرم . 
ولنستمع إليه في ذلك: 

فن قاصرات الطرف ل يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» فبأي آلاء ربكا 
تکذبان.. کأن الياقوت وامرجان. .04| 

اوحور عين . كأمثال اللؤلؤ ا مكنوني("|. 

چ يطوف علهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتيم لؤلؤاً منثورً5) 

نتبين بعد هذا بوضوح أن من الأشياء ما كان خلقه إبتداء تعبيراً عن الحسن 
والحمال» فهذه هي الغاية منه» وتلك هي مهمته ي الحياة. 

% % 

نستطيع بعد هذه الجولة السريعة في الكون والإنسان وبعض الأشياءء أن نقرر 
بأن الحسن مقصود في هذا الخلق الذي أوجده الله تعالى» ولا غرو في ذلك» فإن 
الصنعة تدل على الصانع .. وصنعة الله تعالى لا بد أن تكون تعبيراً عن الكال بل 
والجمال.. وليس هذا من باب الصدفة فلا صدفة في هذا الوجود انا كل شيء 
خلقناه بقدر )| 


. ]۲٠[ سورة الأعراف‎ |)١( 
.]٥۸-٠٠[ سورة الرحن‎ |)۲( 
. ]۲۳-۲۲[ سورة الواقعة‎ )۳( 

0 سورة الإإنسان ]١١[‏ . 
() سورة القمر .])٩[‏ 


انسل ان 
e D‏ 


ه الفطرة والحمال . 

ه أثر الجمال في النفس . 

ه الجمال وسيلة اختبار. 

ه الجمال جزاء على العمل الصالح . 


الفطرة.. والجمال: 

اللإحساس بالجمال أمر فطري» أصيل في جبلة الإنسان» فالإعجاب به دايم» 
وا ميل إليه طبيعة في النفس » تفو إليه حيث وجد» وتشتاقه إذا غاب . 

وفطرية هذا الإإحساس في النفس الإنسانية لا مرية فيهاء فالله سبحانه وتعالى 
فضلاً منه وكرماً - خلق الإنسان في أحسن تقوم » وأقسم على ذلك» وهذا 
الإحسان ني صنعة الله تعالى من صفاته العموم والشمول» فكان الحسن في الذات 


شكلاًء وني الصفات النفسية قابلية » وني الفطرة تطلعاً واستعداداً. 

والآيات الكرية تشبر إلى هذا ما يقارب التصريح» حينا تتحدث عن امتنان 
الله تعالى على الإإنسان ما يلي حاجاته الضرورية» وحاجاته الجمالية» وذلك في 
أكثر من موضع في الكتاب الکرم. 

في بيان الحقيقة والواقع يقول تعالى :وما أوتيع من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
وزینتها ..4(). 

وإذا كان المتاع (") هو: ما يتمتع به من ضروريات وحاجيات» فإن الزينة 
هي التعبير عن الجمال» إذ هي وسيلة صّنيه» وما ذاك إلا تلبية لا استقر في 
الن الاب ف ماف 

بل إن كثيراً من سعى الإنسان إنما يكون بقصد تلبية هذه الحاجة الفطرية» 
وعلى قدم المساواة مع تلبية الحاجات الضرورية. أو قريباً منا. وني المثل الذي 
ضر به القرآن الكرم ما يشير إلى هذا: 


.]٠١[ سورة القصص‎ )١( 
. التاع في الأصل : كل شيء ينتفع به و بتبلغ به و بتزود‎ )۲( 
. إا هذه الحياة الدنيا متاع أي بلغة يتبلغ به لا بقاء له‎ 
. امتعة : الزاد القليل » وامتاع : من أمتعة البيت ما يستمتع الإنسان به من حواتجه‎ 
وا متاع : امال والأثاث (عن لسان العرب) ويتبين مما سبق أن الكلمة مستعملة لغة في‎ 
الضروريات. ولذا كانت الزينة في مقابلها.‎ 


¥ 


فإأنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً» وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ,04). 


فالحلية التي هي أحد مطلبي الإنسان فيا يوقد عليه» إنما هى وسيلة التجميل 
وصنع الجمال. والعمل الذي ا به هو بين ابتغاء للحلية أو ابتغاء للمتاع» وي 
هذا ما فيه من الدلالة على أصالة التطلع إلى الجمال في النفس الإنسانية وتأثيره 
فہا. 

وقد تحدث الأنمة من علاء المسلمين عن هذه الفطرية في النفس الإنسانية 
بكلمات مجملة ولكنها واضحة» وما ذاك إلا لأا مسلّمات لا تحتاج إلى البراهين 
والأدلة. 

قال الاإمام أبو حامد الغزالي رحه الله : «والطباع السليمة قاضية باستلذاذ 
النظر إلى الأنوار والأ زهار والأطيار الليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة 
الشكل... ولا أحد ينكر كون الجمال مبوباً بالطبع»0). 

وهكذا فهي عنده مسلّمة لا أحد ينكرها.. ووجودها لدى الإنسان دلالة على 
سلامة طبعه وصحة نفسه . 

وقال الاإمام ابن تيمية رحه الله: «... إذ الإنسان بول على محبة الحسن 
وبغض السيء» فالحسن الجميل محبوب مراد» والسيء القبيح مكروه 
مبغض » (۳) . 

وقد جاء من بعده تلمیذه ابن القم رهه الله لیؤکد قوله» وذلك في صدد 
حديثه عن الحمال الظاهى حيث قال: «... والقلوب كالطبوعة على مبته» كا 
هي مفطورة على استحسانه » ) . 

إنها آراء صرجحة لأنمة أعلام» تؤكد أن الإإحساس بال جمال أمر فطري في جيلة 
الإنسان. وأن استحسانه وحبه كذلك ما طبعت عليه النفوس . 


.١۷ سورة الرعد. الاي‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين ۲۹۸/4. طبعة دار المعرفةء بيروت. 

(۳) الاستقامة لابن تيمية ۳۹۷/١‏ تحقيق د. محمد رشاد سام ط۱ ۳٤۱ه.‏ 
)٤(‏ روضة الحبين. لابن الق . الباب التاسع. عشر. 
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وإذا عدنا ‏ بعد هذا إلى زمننا الحاض,» نتعرف آراء العصر الذي نعيشه» 
لاحظنا قلة الباحثين في هذا الميدان ممن يحملون العقيدة الاإسلامية و يعيشون 
التصور الإسلامي. ومع ذلك فالآراء واضحة حلية. 

یری الأستاذ محمد قطب في صدد حديثه عن القم اللا ب ات الا ساس 
با لجمال أمر فطري» وأن القضية ني نظره أضحت مسلمة لا تحتاج إلى دليل» ولذا 
يكتنى بالكلمات التالية « وهو إحساس فطري» والدلالة واضحة..'"'» . 

وأما مؤلف «الظلال » رجه الله فإنه ينتقل بنا نقلةٌ بعيدة. فهو لا يراه فطرة في 
الإنسان فحسب» بل يراه فطرة الوجود كله قال رحه الله : «ونظرة إلى الساء 
كافية لرؤية هذه الزينة. ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون» 
وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكو ين جيلة التنسيق» وأن الجمال فيه فطرة عميقة 
لا عرض سطحي .. ٩‏ . 


# # % 

إن هذه الحقيقة _ فطرية اللإحساس بالجمال - التي عرفها المسلمون على 
امتداد عصورهم وكانت نتاجاً طبيعياً للتصور الإسلامي الشامل» حتى بانت 
مسلمة من المسلمات لم تكن كذلك لدى غيرهم... 

وني العصر الحديث قليل أولئك الذين توصلوا إلا أو قالوا بها .. فكل أولئك 
الذين جعلوا من الفنان إنساناً آخر فوق البشر و غير البشر» م يروا ذلك. وكذلك 
الذين نادوا باستبعاد الفن والجحمال.. لأنها يعرقلان مسير ثورتهم () م يروا ذلك. 
وكل الذين قامت فلسفاتهم على العبث.. والقرد.. م بهتموا بذلك.. 

على أننا لا نعدم مفكرين نظروا من خلال فطرتمم لا من خلال الفلسفات 
التي أحاطت بهم فتوصلوا إلى الحقيقة أو قريباً منها. 

نستطیع أن نلمح هذا من خلال رای « كانت » وهو يتحدث عن إدراك 
)١(‏ دراسات يي النقفس الاإنسانية. فصل «القے العليا) . 


(۲) ني ظلال القرآن. تفر سورة الصافات الآية .١‏ 
(۳) انظر ني الباب الأول فصل: الجمال والفلسفة. 


۹ 


الجمال حيث يرى «إن إدراك الجمال في الأشياء يعتبر إدراكاً مباشراً مستقلاً عن 
تصورنا لا هو «جيل». وكذلك فنحن لا حاجة بنا إلى برهان للتدليل على جال 
الأشياء. وإما تتبدى في الثئء سمة الجمال التى ندركها فيه دون حانجة إلى تضور 
نموذج أو مثال للجمال نقيس مقتضاه جال الأشياء» .)١(‏ 

و يرى «رسكن» " أن الشعور الجمالي غريزي في الإنسان» أي أنه سابق 
على التجربة...() . 

و يعبر «الكسيس كاريل» عن هذه الحقيقة بأسلوب آخر فيقول: «إن 
الإإحساس بالجمال موجود في الإنسان البدائي مثلها هو موجود في أكثر الناس 


تمديناً ... ©)» . 


وهذا يعني استقرار هذه الحقيقة في فطرة الإنسان بغض النظر عن بيئته وعصره 


وثقافته . . . 
# # 

خلاصة ا سبق نستطيع أن نقول : 

إن عمق الرصيد الذي ملكه الجمال في فطرة الإنسان» جعل تأثيره على 
النفس عظيماًء الأمر الذي سجله'القرآن الكرم» وهو موضوعنافي الفقرة التالية : 
أثر الجمال في النفس : 

يعرض القرآن الكرم من خلال قصصه تأثر الجمال على النفس الإنسانية» 
الجمال الذي يبدو تارة من خلال الزينة.. وتارة من خلال الفن المندسي 
العماري .. وتارة من خلال الإنسان ذاته» صورة ومعنى .. 


كا يستعرض النفس الموضوعة تحت هذا التأثر في حالاتها الختلفة» فتارة تكون 


.۴١ فلسفة الجمال. أبو ريان ص‎ )١( 

(۲) جون رسکن )۱۹۰۰٩-۱۸۱۹(‏ کاتب انکلیزي» وناقد فی واجتماعی» قرن النقد الجمالي بالوعظ 
الاخلاقي. ٤‏ 1 

(۳) الصدر السابق ص ا١ه.‏ 

(6) الإنسان ذلك الجهول ص .٠٠١١‏ 
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نفساً عادية تمثل نفوس عامة الناس» وتارة تكون نفس واحد من علية القوم.. 
وتارة تكون في صفة الذكورة وتارة في صفة الأنوثة.. 

وهكذا نكون أمام تنوع ني أشكال الؤثرات» وتنوع آخر ني النفوس التلقية 
لتلك المؤثرات .. وتبقق القضية واحدة. وهى أثر الجمال ني النفس الاإنسانية» 
ااه اال الف هى ان2 

ولنقف على نماذج من هذه المشاهد: 

س هذا مشهد تبدو فيه الزينة والجحمال من خلال الثراء والرفاهية والاإعجاب 
بالنفس .. إنه قارون» الذي كان من قوم موسى» والذي أوتي من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أو القوة» وقد اتخذ من مظاهر الزينة والرياش والزخارف 
ما يتناسب مع هذا الغنى .. ويخرج «ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل 
باهر من مراکب وملابس عليه وعلى حشمه وخدمه.. » فإذا الناس من قومه 
أمام هذا المشهد فريقان: 

فريق أخذ المشهد مجامع قلوهم» فإذا بآثار ذلك تخرج من أفواههم تمنيا 
ورغ ان یکونوا مثله» وأن یکون مم ماله.. 

وفريق آخر» م يؤثر فيم المشهد» لا لأنه غير مؤثر» وإنغا لسبب آخر» هو 
وجود الإمان الذي يجعل الإنسان لا يقف عند ظواهر الأمور بل ينفذ إلى جوهرها» 
إن عدم تأثر هذا الفريق يرجع أل غلمه بان هباك ما هو أعل قذرا وأسمن 
مكانة.. وهو ثواب الله . . 

فالمشهد مؤثر في النفس ولكن وجود الإيان هو العامل المضاد في النفوس 
المؤمنة. ولنستمع إلى النص القرآني الكرم الذي قص علينا ذلك: 

يإفخرج على قومه في زينته» قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل 
ما أوتي قارون» إنه لذو حظ عظى . وقال الذين أوتوا العلم : و يلكم ثواب الله خير 
لن آمن وعمل صالاً ولا يلقاها إلا الصابرون04. 


(۱) تفسیر ابن کثر. 
(۲) سورة القصص .]۸٠-۷۹[‏ 


س وني مشهد آخر.. تختلف فيه المؤثرات» والنفس الواقعة تحت الإختبار 
هنا نفس تقلبت في مظاهر الترف والنعم » وأوتيت الملك بكل مظاهره 
وحفاوته وریاشه وائانه.. 

إا بلقيس» ملكة سبأء التي أوتيت من كل شيء وها عرش عظم.. حينا 
دعيت لقابلة سليمان عليه السلام» طلب إلا أن تدخل الصرح» وكان قصرا 
عظيماً من الزجاج بني فوق الماء ا لجاري» فلا رأته حسبته ماء غزيراً وخانما بصرها 
فلم تر الزجاج الذي فوقه والذي كان أرضاً للقصر فكشفت عن ساقا تريد 
ا خوض في تلك اللجة فقيل هما عندئذ إنه صرح مرد من قوارير. . 

ولا شك أن دهشتها كانت عظيمة إزاء هذه المفاجأة غر المتوقعة ووجدت 
نفسها أمام فن وجال ليس ني مقدور البشر تصنيعه .. لقد أخذ المشهد مجامع لبها 
واستحوذ على تفكيرها . وهى صاحبة العرش الذي وصفه القرآن بالعظمة.. ولكن 
العظمة هنا من نوع آخر ومن طراز فريد. وإزاء هذا الجمال الذي بلغ المدى من 
نفسها.. أعلنت إسلامها لله مع سليمان. 

وهكذا يأتي إسلامها أثراً مباشراً هذه الرؤية ودليلاً على سلطان الجمال على 
النفوس (. 

ومرة أخرى مع القرآن نستمع قول الله في هذه الحادثة: 

#إقيل ها أدخلي الصرح» فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها» قال : إنه 
صرح مرد من قوارير» قالت : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان له رب 
العالمين»() , 

ھ ومشهد ثالث.. 


كانت المؤثرات في المشهدين السابقين مؤثرات جالية مادية» تنبع من الزينة 


(1) ذهب بعض الفسرين إلى أن إسلامها كان بعد دخول الصرح بسبب دعوة سليمان ها.. وليس ني 
النص القرآني الكرم ما يشير إلى ذلك . فالآية واضحة » ني أن إسلامها كان عقب علمها بأن الصرح 
من قوارير. علماً:بأن دعوة سليمان ها قد سبقت في كتابه الذي أرسله إلہا . 

(۲) سورة الغل. الآية ٤٤‏ . 
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وهرج المادة» ومن فن اهندسة وجمال التصمم .. ولكنا ني هذا المشهد نقف على 
تأثبر الجمال الإنساني في صورته الظاهرة على النفوسن الإنسانية. 


إنها قصة يوسف عليه السلام.. وهي قصة معروفة. 


وليست القصة بكاملها هي مور حديثناء فامرأة العزيز التي شغفها يوسف“ 
ا ھی او ا و و ف 2 
ا فهي نتيحة لخلطتها الدانمة به كانت على معرفة بأخلاقه وفضائله . 
is SE SASS EES‏ 
ولكنا نقف عند المأدبة التى أقامتها هذه المرأة بعد أن انتشر خبرها في 
اوا ااه 0 اي تاها عاد أحار ن الام واااو الق 
أقامتا في عملية دفاع غ ا وإبداء للعذر. ٠‏ 
وحضرت المدعرّات» وقد أعدڌت هن وسائل الراحة الكاملةء ما يتناسب مع 
قدرهن ومع مكانة القصر امضيف .. وأحذت كل واحدة منهن مانا من امحلس»› 
وأمامهن من الطعام أو الفاكهة ما يحتاج إلى السكاكين.. وني هذا الجو الفارهء 
وقد تجاذب النسوة أطراف الحديث»... وجاء دور الطعام حيث كل سکينة بيد 
امرأة تستعين بها على قطع ما يحتاج إلى قطع .. 
وفي جو من اللهو بالطعام واللهو بالحديث .. أمرت صاحبة القصر يوسف أن 
يخرج على النسوة» وكانت مفاجأة» مفاجأة غير متوقعة . . ولنترك الحديث لنشاهد 
هذه الجلسة من خلال التعبير القراني الكرم . 
إوقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» قد شغفها حباً. إنا 
اھا ی ل یف ت رفن ارا ال اعد ن د وات 
کل واحدة مهن سکیناً: وقالت : احرج علهن» فلا رأينه أكبرنه وقطعن ادن 
وقلنِ حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كرم. قالت: فذلكن الذي لمتني 
فیه.. 74 . 
آاكرة» ب اوقطعن. یدن :: 


(1) سورة يوسف الآیات ٠۲-۳۰‏ . 


\or 


أجل» جرحي أيديهن» فقد شغلهن حسن الطلعة عن أنفسهن وما في آيديهن» 
وكان هذا التأثر عاماً شمل الجميع . 

ون کان حسن يوسف عليه السلام حسناً خاصاًء فإن الأمر الذي نحب أن 
نلفت النظر إليه هو أن القرآن سجل أثر ذلك الحسن على النفوس» وفي مشاهدة 
کانت ھی الرۃ الأ ول وکان عدد المشاھدات کٹیراً) وکان الأثر کبیراً على 
النفوس جيعً. 


ھا ومشهد رابع .. 

نعيش فيه مع الجمال الإنساني» في صورته الباطنة . 

فا جمال لیس مظهراً أو شکلاً مادياً فحسب» نستطيع رؤيته من خلال اللون 
والمادة.. ولكنه ‏ أيضاً _ هو العنى الذي يقوم في النفس» فيبدو من الحركة 
والكلمة.. من السلوك والسمت..» من العاني النفسية من صدق وإخلاص 
واستقامة... 


إنه جال لا يقل أثره ‏ إن لم يغلب ‏ عن أثر الجمال الظاهر. 


والقرآن يسجل أثر هذا النوع من الجمال في نفس نبي من الأنبياء» وهم بشر 
من الناس لكم مثلون استقامة الفطرة» وصدق الحس» ورهافة المشاعر» وصدق 
العاطفة ... إنه زكريا عليه السلام. 


ولنستمع إلى القصة من كلام الله تعالى : 

[إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطي مرراً فتقبل مني إنك 
أنت السميع العلم» فلا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم با وضعت 
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مرم وإني أعيذها بك وذريتما من الشيطان الرجم . 


فتقبلھا را بقبول حسن وأنبتا نباتاً حسناً وكفلها زکریا كلا دحل علا 
زكريا احراب وجد عندها رزقاً» قال يا مرم أنى لك هذا قالت هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغر حساب. 


14 


هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء 4 


أ عمران نذرت جلها لخدمة المعبد» فلا كان الوضع» تبن أن المولود 
کان أنٹی» وکانت هی تنتظر أن یکون ذکرأً» فالنذر للمعابد م یکن معهوداً إلا 
في الذ کور ولذا e‏ إلى رما قائلة: 4# رب إني وضعتها أنثى 4. 

إنها تريد الوفاء بالنذر وهي جادّة في ذلك» ولكنا تشعر وكأن الوفاء لن يكون 
کاملاً فتترجم هذابقوها : ولیس الذ کر الائ ). 

وتنقل مرم إلى حيث يقوم برعايتا رئيس كهنة المعبد زكريا عليه السلام وهو 
زوج خالا ) . 

وتنشاً مرم في كفالة زكرياء وقد تقبلها رها بقبول حسن وأبنتا نباتاً حسناًء 
فكانت من كرامة الله هاء يأتها رزقها من عنده سبحانه. الأمر الذي لفت نظر 
زکریا فجعله یسال پیا مرم أنی لك ھذا) و یکون جوابہا پإهو من عند الله .... 

و يتعامل زكريا مع المعاني الجميلة» طهراً وحياء» عبادة وخشوعاًء صدقاً مع 
أله وا إليه.. م.. المكانة عند الله والرضى منه سبحانه» يعبر عنه هذا 
الرزق... وإذا بجمال الإنسانية يتمثل حياً شاخصاً أمام عينيه. وتتجسد المعاني 
فتصبح مادة يتعامل معها. . 

بإهنالك4 وني تلك الحال ‏ وقد ملك عليه هذا الجمال له مد يديه سائلاً 
ا الان يهب له ذرية طيبة» إنه يسأل... يسأل وهو على علم بأنه قد تقدمت 
به السن وأن زوجه عاقر.. ولعل الأ ثر الجمالي أنساه ذلك. إن الدافع له هو طيب 
المشهد ولدلك لا اال عرد الذرية بل الذرية الطيبة إنه بريد ل لمال الذى 


(۱) سورة آل عمران .]٣۸-۳۵[‏ 

(۲) جاء في تفسبر ابن کشر رحه اللہ « کان زوج خالتہا على ما ذکره ابن اسحاق وابن جریر 
وغيرما . وقيل زوج أختهاء كا ورد في الصحيح (فإذا بيحيى وعيسى وما ابنا الخالة) . وقد يطلق 
على ما ذكره ابن اسحاق ذلك أيضاً توسعاً » فعلى هذا كانت في حضانة خالا . أ.ه. 
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ويل الله دعوته لا بالولد فحسب بل وبالمواصفات التی تناها ورغب بہا 
لفنادته اللائكة وهو قم يصلي في احراب أن الله يبشرك بيحيىهصدقاً بكلمة من 
اله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين 4(. 

¥ % % 

وكا لسنا الآثار من خلال المشاهد» فإننا نجدها أيضاً تقريراً بأساليب 
محتلفة › وي مناسبات متعددة. 

فها هو موسى عليه السلام يناجي ربه و يدعوه أن يطمس على أموال فرعون 
وأشياعه وأن يشدد على قلوہم» فقد استعملوا ما أعطاهم الله من زينة ومتاع في 
الصد عن سبیل الله , 

إوقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةٌ وأموالاً في الحياة الدنياء 
ربنا ليضلوا عن سبيلك» ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا 
حتی يردا العذاب الألم 04. 

تذ كر الآية بوضوح أثر الزينة» إضافة إلى الأموال» في التأثر على النفوس» بل 
وتذكر أن هذا التأثير له من القوة بحيث أمكن استعماله في الاتجاه ا لمعا كس لفطرة 
الإنسان» إنه استعمل في الغواية والإضلال. 

وني خحطاب الله تعالى لرسوله 4 : إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن . .4" نلاحظ بوضوح تقرير هذا الأ ثر. 
إن الإإعجاب أثر من آثار الحسن» وهو في شخصية الرسل مثله لدى غيرهم من 
الناس» بل إن الرسل لكمال عقوهم واستقامة فطرتهم أشد تأثراً بالحسن من 
غیرهم . 

والقرآن حين يسجل أثر الجمال على النفس» لا يسجله من ميدان واحد» 
بل من ميادين متعددة.. ومن ذلك: حسن الحديث وجال القول. 


(1) سورة آل عمران. الآية ۳۹. کے 
(۲). سورة يونس. الاية ۸۸. 
(۳) سورة الاحزاب. الاآيةَ ۲ه. 
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ومن المعلوم أن الجمال في هذا امجال يطلق عليه لفظ «البلاغة» في قولنا: 
هذه كلمة بليغة . إا نعني : أا مؤثرة» ملانمة للموضوع الذي قيلت فيه» استعملت 
فما الألفاظ الفصيحة .. واستبعدت ما الألفاظ الغريبة المتنافرة.. 

وقد خوطب الرسول ية بالقرآن الكرم أن يكون قوله بليغاً وخاصة مع أولئك 
الذين م يؤمنوا علْهم بهتدون إلى الصواب . ومن جلة هؤلاء المنافقون الذين ورد ي 
حقهم قوله تعالى : ب.. فأعرض عنم وعظهم وقل هم ني أنفسهم قولاً بليغاً4()» 
وإذا كانت بلاغة القول ‏ كا قلنا ‏ هي مناسبته للحال» وهذا جانب مهم من 
أوصاف الجمال فإن بلاغة القول هنا مع المنافقين قد تكون بالأسلوب القوي 
الرادع. 

فالكلام البليغ.. كلام مؤثر.. ولا نعني بالبلاغة هنا جال اللفظ الظاهر 
فحسب» فهذا جال باهت قد لا یکون له تأثي ولذا لم يعر عنه القرآن بالبلاغة 
بل سماه: «زخرف القول» قال تعالى :إوكذلك جعلنا لکل نی عدواً شیاطبن 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً..04). 

MH 3# 

نخلص ما تقدم إلى تقرير حقيقة نفسية مهمة» وهي أن للجمال سلطانه 
الواسع في النفس الاإنسانية» وله الأ ثر الكبير في قيادتها والأخذ بيدها. 

وهذه الحقيقة ينبغى الاستفادة ما في ميدان التر بية» الأمر الذي لسنا بصدد 
الحديث عنه الآن» ولكن الذي نريد تأكيده في هذا الفصل : أن القرآن الكرم 
رتب على هذه الحقيقة أموراً مهمة متعددة» حيث جعل من «الجمال» وسيلة 
مهمة استخدمها في عدد من الأغراض للتعامل مع هذا الإنسان من خلال المنهج 
ارا وكات هلك 

سه أن جعله وسيلة لاختبار هذا الإنسان. 


.1۳ سورة النساء. الآيةَ‎ )١( 
.١١١ سورة الأنعام. الآية‎ )۲( 


ومذا يتعامل المج الكرم مع هذه النفس من خلال ما جبلت عليه. 
وبامقدار الذي يأخذه الجمال من حير في مساحتها» وكا أن الجمال ليس هو كل 
الشيء الجميل› فكذلك «المحمال» هنا هو بعض وسائل الاختبار» وهو 
- أيضاً ‏ بعض الجزاء الخيّر على العمل الصالح. 

وهذا يبدو التناسق العجيب ني صنعة الله حيخا اتجهت.. في الخلق وني 
الفطرة.. في الشريعة وني المنهج .. والتناسق سمة هامة من سمات الجمال. 
الجمال.. وسيلة اختبار: 

هذه الحياة مرحلة.. وهي زمن احتبار. 
له عواطفه ومشاعره» ويخضع له ظاهره کا یخضع له باطنه. 

والاإنسان يؤدي هذا الاختبار بكل كيانه» والمدة المتاحة له هي الحياة التي 
کتبت له على ظهر هذا الکوکب . 

#تبارك الذي بيده الك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم حسن عملا وهو العزيز الغفور 4(). 

ومواد الابتلاء منوعة» قد تکون ني میدان الخر کا تکون في ميدان الشرء 
[ونبلوكم بالشر والخر فتنة وإلينا ترجعون ي ) . 

وني إطار الابتلاء بالخر كانت الزينة.. والجمال.. 

قال تعالى: يإإنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملاً 4 . فقد زينت الأ رض ما علا لتكون مادة في الاختبار. . 
جاء في الظلال «.. فقد جعلنا ما على الأ رض من زخرف ومتاع.. جعلناه 
اختباراً وامتحاناً لأهلها ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا..» . 

' وإ‎ ١ سورة للملك. الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء. الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الكهف. الآية ۷. 
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وني تأكيد هذا امعنى يأتي قوله تعالى : إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتہم فيه ورزق ربك خر وبق 4() : 

أي لا تمدن عينيك إلى زهرة الحياة الدنيا التي متعنا بها أصنافاً منم فإنغا 
متعھم بہا ابتلاء. 

والتعبير بيإزهرة الحياة الدنيا) يوحي بالمظهر الجمالي» الذي أضحى مادة 
الاختبار. والاختبار في مادة الخبر والجحمال والزينة ليس أمراً سهلاً كما يبدو للوهلة 
الأ ولى بل رما كان بحاجة إلى صبر أكبر وعزمة أقوى . 


قال سيد قطب _ رحه الله : «إن الابتلاء بالخر أشد وطأة» وإن خيل 
القاس آنه دون الا لا ار كرون شروت غل اغد ارين والششف: 
ولکن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. و يكبحون جاح 
القوة الهائجة في كيانهم الجامحة في أوصاهم . كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان 
فلا تتهاوی نفوسهم وا تذل» ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء 
والوجدان» وما یغریان به من متاع» وما یثیرانه من شهوات وأطماع.. » . 


وهكذا ينوه القرآن الكرم باعتبار الزينة مادة إبتلاء لا ها من أثر على 
النفس» وضبط النفس تجاه هذه المؤثرات بدافع الإيان يعني انتصار العقيدة والتزام 
حادة احق . 

ولیس هذا ( دعوه للرهد ٤‏ طیبات الحياة» ولکنا دعوة ای الاعتزار ز بالقے 
الأصيلة الباقية وبالصلة بال والرضى به» . 
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وقد تکون الزينة هي المنزلق الذي يسبب الإخحفاق في هذا الاختبار ما ها من 
سلطان على النفوس » هذا السلطان الذي اعتمد عليه إبليس اعتماداً كلياً ني إغواء 
)١(‏ سورة طه. الآبة ١٣۳١‏ 


(۲) الظلالء في تفسير الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) الطلال» في تفسر الآية ٠۳١١‏ من سورة طه. 
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بني آدم» و يبدو أن هذا الأمر كان معروفاً لدى إبليس قبل إخراجه من الجنة 
وقبل هبوطه مع آدم إلى الأ رض . 

بإقال يا إبليس ما لَك ألا تكون مع الساجدين» قال م أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجي » وإن عليك اللعنة 
إلى يوم الدين» قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم» قال رب ما أغويتني لأ زين هم في الأ رض ولأغو يهم أجعين إلا 
عبادك مم امخلصين 04). 


(لأزينن هم في الأ رض) إنها مكان اللقاء الجديد.. بعد أن أخرجوا من 
الجنة» (ولأغو يهم).. فالزينة هي طريق الغواية. 

«وبذلك حدد إبليس ساحة المعركةء إا الأرض.. وحدد عدته فهاء إنه 
التزيين» تزيين القبيح وتجميله» والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه وهكذا لا 
يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه وتجمله وتظهره في غير 
TE‏ 

وعمل الشيطان يتناول الجانب السلوكي لاونسان» فهو يزين العمل السيء 
و يلبسه لباس الحسن والجمال.. والعمل المزّن هو من صنع الإإنسان نفسه.. إنه 
أسلوب واحد.. وطريقة واحدة.. للغواية . 


إوعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكهم» وزين همم الشيطان أعماهم 
فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین 04 

[.. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين مم الشيطان 
أعما لهم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون 4 0> 


(1) سورة الححر .])٠-۳۲[‏ 
(۲) في ظلال القرآن. 
(۳) سورة العنكبوت [۳۸]. 
)٤(‏ سورة الل .]۲٤[‏ 


فإتاله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين همم الشيطان أعماهم فهو وليم اليوم 
وهم عذاب ألٍڳ(. 

إن الشيطان مارس عمله الذي توعد به بني آدم. 
عوامل أخرى ساهمت ني انجاز مهمته : 

ما : غرور الاإنسان وإعجابه بنفسه وکل ما يصدر عنه... ولذا بجد الشيطان 
من هذا الباب مدخلاًء والولوج منه سهل میسور. 

ومنها : أن العيون لا تكون في الظلام قادرة على تبين الأشياءء والذي م هتد 
هدي الله .. هو في الظلام» وهذا لن يكون في رؤيته نفاذ إلى حقائق الأشياء» بل 
ستكون من خلف غشاوة الضلال الت سيطرت على عقله فأصبح يرى الأمور من 
خلاها. 

وهذه العوامل المساعدة تم عملية التزبيف تحت ستار من الزينة الخادعة. 
#أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة من ديه من بعد الله فلا تذ كرون 4 ,)٩‏ 
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وإذا كانت الزينة وسيلة اختبار» وكانت هي الباب الذي يلج منه الشيطان 
فذلك دليل على رصيدها الكبير في التأثر على النفوس . 
الجمال جزاء العمل الصالح : 

إن واضع انج الإهي هو خالق الإنسانء ولذا كان التناسق كاملا بين 
انبج وبين تلك الفطرة التي فطر الإنسان علا 


وما أن للحسن أثره البالغ على التفس» فقد جعله الله بعض الجزاء على العمل 
الصالح» ونتيحه للاستقامة ٤‏ هذه الحياة. وہذا کون الحمال هو العنصر البارز 


.]١۳[ سورة النحل‎ )١( 
.]۲۳١[ سورة الجائية‎ )۲( 
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في الثواب الذي أعده الله لعباده| المتقين . وقد لفت القران الكريم النظر إلى ذلك في 
الكثبر الكثر من آياته» حيث جاء التركز غلل حاسة البصر أكثر من غيرها. 
وحاسة البصر هي الوسيلة لاستشعار هذا اللون من النعم . 


ولنستمع إلى بعض هذه الآيات الكرمة : 
غ 1 
ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تتا الأنهار خالدين فيا 
ومسا كن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكر ذلك هو الفوز العظ ي( . 
هن الذين آمنوا وعملوا االات إا ل تفع أجرمن ا عا أولئك 
8 عرن تجري من تنا الأہار 2 فا من أساور من اذهب 
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إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأڄار 
يحلون فما من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيا حرير» وهدوا إلى الطيب من 
القول وهدوا إلى صراط الحميد04. 

وتتنقل العين عبر هذه المشاهد من جال إلى جال.. الجنات التي التفت 
اشخازها بعضها على بعض» وتلاقت أغصانا .. والماء الجاري منساب رقراق.. 
والحلية .. تتعانق فيا الألوان من ذهب أصفر إلى لؤلؤ أبيض.. والثياب.. 
السندس والاستبرق والحرير متناسبة الألوان في خحضرتها مع الجو العام.. إا 
مشاهد تحار العبن على أيّها تستقر! 


وني مشهد أخر» حيث تقل الكلمات» وتلغى آفاق المسافات» و يسرح الفكر 
ر د الذي تعليه «ما» ف e e‏ ما تشنهيه. 


الحقيقة.. 


.۷٣ سورة التوبة. الآية‎ )١( 
.۳١ ۳٠ سورة الكهف. الآيتان‎ )۲( 
.۲١ ء٣٣ سورة الحج. الآيتان‎ )۳( 
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#ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف علهم بصحاف من ذهب 
وأكوابوفما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فا خالدون »7 

وتأخذ «لذة الأعيبن» مكااء في إشارة خاصة بها من بين كل ما تشيه 
الأنفس.. ولذا فالصحاف» لا يشار إلى ما فيا ولكن يشار إلى مادتاء فهي 
وحدها المناسبة لذلك الجو من الحبور والسرور حيث يتوفر كل ما تشنيه لأنفس» 
وتتمناه وترغبه . 
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كانت تلك مشاهد إجالية لذلك الجزاءء أبرزت فما الخطوط العريضة وال معام 
الكبيرة. 

ونحب أن نعيش مع واحد من النصوص التي تناولت الأمر بشيء من 
التفصيل : 

...فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً. وجزاهم ما صبروا جنة 
وحريرا. متكثين فما على الأ رائك لا يرون فما شمسا ولا زمهريرأً. ودانية علهم 
ظلا ها وذللت قطوفها تذليلاً. ويطاف علهم بانية من فضة وأكواب كانت 
قازرا فوارا هن كه :وروا درا و قن فا اما كان راا 
زنجبيلاً. عيناً فا تسمى سلسبيلاً. و بطوف عليم ولدان معلدون إذا رأيهم 
خضر واستبرق وحلوا أساور من فضةٍ وسقاهم رهم شراباً طهوراً. إن هذا كان 
لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا» . 

إنه مشهد يشع الجمال من كل أرجائه» و يبدو كذلك في كل جزئية من 
حریاته . وهو مم دلك يدي دوره ٤‏ أداء الماع حقه من الوصف والاإيضصاح 
وهكذا يلتتى المتاع والجمال. وهي سمة واضحة في كل نعم الأخرة. 

وحن في هذا النص _ نريد الإشارة إلى الجانب الجمالي فهو موضوع بحشنا . 


.۷١ و‎ ۷٠ سورة الزحرف الآيتان‎ )١( 
.٣٣سإ١ سورة الإنسان الآيات‎ )۲( 
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إن كلمة ««(النة) مقدار ما تعني من النعم » فهي ترم لوحة الحمال الطبيعي 
حيث تلتف الأشجار يعانق بعضها بعضاًء فتبدو أقواساً منتظمة أو غير منتظمة 


وکل يؤدي دوره ي إتقام اللوحة.. 

وني «الأ رائك» . . إنها ليست مجرد سرر يأخذ الإنسان راحته عليها» بل هي 
التي أحيطت منها بالستاثر والحجال. لا لتغيّب من فما عن النظء وإنا لتؤدي 
دورها في جال المنظر.. 

ور«الظلال» ليست ظلالاً تي حر الشمس» فهم بولا یرون فا شمسا ولا 
زمھریراً4! ولكنها لأداء الدور الجمالي. وللظلال حيغا وجدت دورها الجمالي 
الكبر. و«دنو» الظلال یعطی امشهد حال الح ركة وحیو یا . 

و«الآنية» ليست مرد أوعية لتؤدي الغرض فا أعدت له» ولكا حالية من 
الجماليات» وما زال الناس في دنياهم قدماً وحديثاً يُعنون بجماليات هذه الأ واني» 
فصلتهم بها يومية . . 

إنها من القضةء والفضة ترسم في الخيلة ذلك اللون الرائع مع لعان ليس 
بالشديد» يوحي بالصفاء.. والأ كواب من نفس الادة» ولكنا ني ت ركيب آنحر 
يؤدي مهمة الكوب من حيث الاستعمال ويؤدي التناسق مع بقية الآنية من 
خي لفوت واادة .2 إا قذرت قدا كا حخيت. رقت: ودقت ص فقا : 
فأصبحت شفافة » فهي في مادتما فضية» وني شفافيتها زجاجية .. إنه الجمال. 

وأما الولدان الذين يؤدون الندمة فهم اللؤلؤ ا مكنون وكنى به وصفاً إهياً. 

والثياب من الحرير بأنواعه .. السندس والاستبرق في لون ينساب مع اللون 
العام فلا يحدث التنافر في الألوان.. بل التكامل والتناسق.. وكذا الحى.. 

وني قوله تعالى (وإذا رأيت تم رأيت..) تأكيد على أهمية حاسة البصر وأن 
جزءا كيرا من ذلك النعم يحصل عن طريقها. 

HF ¥‏ # 
ولا تغقل النصوص الكرمة الجانب النفسى للإنسان» وما له من أثر على 
طلاقة وجهه واشراقته» وهو يعيش في ذلك النعم. فهو الصفحة التي تعكس كل 
4 


ما يحيط بها في بلاغة وإيجاز. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في آيات كثير منها ما 
ورد في النص السابق (ولقاهم نضرة وسرورأ & ومنها قولهتعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رها ناظرة 4) 

إن آثار النعم بکل أبعادہ ‏ وال جمال بدو ما جیعاً _ ستشرق في وجوه 
أولئك الذين كتب الله هم الفوز برضوانه» يعرف ذلك ويحس به كل من راهم . 

إن الا تراز لي نعے» على الأ رائك بنظرون»› تعرف ٤‏ وجوههم ذصرة 
النعے .چ . 

إنها صورة الاإنسان الذي يتناسب مع الجو السابق المذكور.. فالوجوه الكالحة 
لظلمة» لا تصلح له وتسبب تنافراً في اللوحة الكبرى.. 
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ما تقدم نری مدی اهتمام اللصضن برضن الخال اوغا ذال ے اقات 
إلا لا له من أثر عميق في النفس» فكان هذا الوصف بياناً للجزاء من جهة» 
وإغراء بالعمل الصالح وحثاً عليه من جهة أخرى. 

وهذا نتبين مدى الدقة في المج الإسلامي وهو يتعامل مع النفس الأإنسانية 
فهو يبي كل حاجاتها من خلال الفطرة في تغطية شاملة لكل متطلباتها من 
E‏ وأشواق . 


تلك قصة تأثر الجمال في النفس» يسجلها القرآن الكرم في وضعها حبن 
يكون الجمال حقيقة» كا يسجلها حين يكون توما وخداعاً. 


فى الحالة الأ وى: يتعامل ال نط ا 
وقي الحالة الأ ولى: يتعامل المج الإسلامي مع الفطرة فيسمو بالإنسان.. 
حيث ترق المشاعر وترتق العواطف» وتعمل إنسانية الإنسان» فإذا به يسير في 
)١(‏ سورة القيامة الآيتان .۲٣۳ ٣‏ 
(۲) سورة المطففين الآيات .۲٠-۲۲‏ 
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طريق الزينة التي هي من صنع الله تعالى.. إولكن الله حبب إليكم الإمان 
وزينة في قلوبكم (). 

وقي الحالة الثانية: حيث الزينة الخادعة.. فإنه بغلظ الحس» وتسيطر على 
الإنسان مادیته» وتوت أشواقه» و یصبح محکوماً من خلال شهواته ونزواته» نه 
اتجاه نحو الأسفل.. حيث تغيب إنسانيته وتطفو على السطح حيوانيته و يصدق فيه 
قولەتعال :يإ. . أولئك كالأنعام بل هم أضل به " 


i EG 


.]۷[ سورة الحجرات‎ )١( 
.]١۷۹[ سورة الأعراف‎ )۲( 
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القضية الکبری.. 

إنها العقيدة... 

وهل للجمال من علاقة بالعقيدة؟.. نعم . 

إن الجمال أمر قائم في بنية امج الرباني» كا هو قائم في صنعة الله تعالى . 
وهو كذلك في فطرة الإنسان. 

والعقيدة تصور للحقيقة وإقرار بها .. أراد الله أن يستقر في عقل الإنسان ووعيه 
ومشاعره» بحيث يصبح مسلمة ثابتة» تشغل الساحة النفسية کلها. 

فليس غريباً ‏ بعد هذا أن يلجأ القرآن الكرم إلى «الجمال» ليكون 
حجة ودليلا في هذا الميدان» كواحد من البراهين المهمة» باعتبارها سريعة الوصول 
إلى مستقرها في النفس الاإنسانية .. فالوصول إلى الوجدان عن طريق المشاعر أمر 
ميسور . 

وقد نوع القرآن الأساليب لتثبيت العقيدة. فاعتمد على البراهين العقلية مقدار 
ما يشغل الساحة التي يمن علا العقل في كيان الإنسان. واستعمل المنطق 
الجمالي.. بالمقدار الذي يشغله الجمال من ساحة المشاعر والأشواق. 

والقرآن في ذلك يعتمد طريقة فريدة إذ مزج بين نوعي الدليل ليخاطب 
الاإنسان بکلیته» فهو لا يخاطبه فکراً على انفراد» کا لا يخاطبه مشاعر على انفراد . 
ولا اشرت الدليل العقلى المعنى الجمالي» وإنساب البرهان الجمالي إلى النفس 
يحمل في طياته لغة العقل.. وهذا تكون القناعة عقلية ووحدانية. 

وقد یکون الوقوف أمام الأمغله حدق من اديت عا قال تغال: 
إأمن خلق السموات والأ رض وأنزل لكم من الساء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بہجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن 
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جعل الأرض قراراً وجعل حلام أہاراً 7 ا رواسي وجعل بن البحرين 
حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون يي 

إنها حدائق ذات بهجة.. 

«حدائق بهيجة ناضرة حية جيلة مفرحة ... ومنظر الحدائق يبعث في القلب 
الهجة والنشاط والحيوية. وتأمل هذه الهجة والجمال الناضر الحى الذي يبعثها 
كفيل بإحياء القلوب. وتدبر آثار الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الضانع الذي 
أبدع هذا الجمال العجيب. وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم 
رجال الفنون من البشر. وإن توج الألوان وتداحل الخطوط وتنظم الوريقات في 
الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دوتها عبقرية الفن في القدم والحديثء فضلاً 
على معجزة الحياة النامية في الشجر. .”». 
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وإنها ‏ كذلك ‏ الأنار.. 

تمخر هذه الأ رض منسابة من الأعالي» أو متفجرة من السهول» ومع تلك 
صوت الخرير» ومع هذه صوت التدفق.. إنها نبضات الحياة» يعبر عا الصوت 
والح ركة . 

إنه الجمال ملا العين والأذن معأًء إنه يبحمل إلياالري كا حل الماء الري إلى 
کل مکان آذن الله بوصوله إليه. 

إنها الحدائق.. وإنها الأنهار.. وإنها الرواسي.. وإنها.. 

وبعد ذلك «أإله مع الله ؟؟ 

استفهام فيه الكثير الكثبر من الإنكار والتعجب !! 

إن الذين هم ي شك «قوم يعدلون» عن الحق «بل أكثرهم لا يعلمون) . 


# # ¥ 


.١١ ٦٠ سورة الفل. الآيتان‎ . )١( 
الظلال في تفسر. الآية المذكورة.‎ )( 
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وني تقرير آخر تحدثنا آيات القرآن الكرم معددة نعم الله الظاهرة على هذا 
الاإنسان» ليتعرف من خلاها عظمة الخالق وفضله.. وتعداد آلائه. 

# وال رض وضعها للأنام. فا فاكهة والنخل ذات الأكمام» والحب ذو 
العصف والريحان. فبأي آلاء ربكا تكذبان.. 

مرج البحرين يلتقيان. بينها برزخ لا يبغيان. فبأي آلآء ربكا تكذبان. 
يخرج منهما اللؤلؤ وا مرجان . فبأي آلآء ربكا تكذبان. وله الجوار ا لمنشآت ني البحر 
كالأعلام . فبأي آلآء ربکا تکذبان4(), 

ونتوقف عند هذا الوشاح الجمالي الذي يبرزه النص الكرم» مبيناً للإنسان 
تلك النعم التي تجاوزت حدود الضرورات .. لتلى المشاعر وحاجة الحس.. 

«فيها فاكهة» 

والفا كهة متعة للنظر في أشكاهما وتنوعهاوألوانها» وما زال فن الرسم من القدم 
وحتى عصرنا الحاضر.. وحتى التجريدي منه الذي برزفي التكعيبة.. ما زال يقدم 
لوحات ها» لما تؤدیه من دور جمالي... وهي مع هذا متعة للمذاق . 

«والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان» 


إنها واحدة من آنواع الشجر الباسقة» والارتفاع يؤدي دوره في الح 
الجمالي.. وبخاصة حينا يكون على وشك التبشبر يقرب الاإٍنتاج حيث ترينه 
الأكمام» والأكمام هي الكؤوس أو الأكياس التي تحمل الطلع.. إنه طفولة 
الثرة.. والطفولة جال في كل شيء والنص لا يكتنى بتلبية حاجة العبن فحسب 
فن خلال اة الفرورا ت بن طا مار اراس راان اة 
حاسة الشم وهي تلبية جالية ينشرح ها الصدر وتقتليء بها النفس .. 

وتنقلنا الآأيات بعد ذلك لتقف بنا على البحر.. بعد أن متعنا نظرنا وحسنا 
ببعض إنتاج الأ رض اليابسة. 


.٠هد۹‎ ا۳۱٣۰ سورة الرحمن الآیات‎ )١( 
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والبحر.. خلق فيه من الجمال بقدار ما فيه من الجلال. إنه يتيح لك أن تمد 
نظرك حتى يغيب مع الأفق فتأخذ العين راحتها دون أن تصطدم بالخحواجز. 

والبحر لوحة فنية معطاء... قادرة على أداء فنيتها في كل وقت في 
الصباح عندما تشرق الشمس. وني الأصيل.. في الضحى حيغا يشتد حيث تعكس 
صفحة الاء ضوء الشمس.. وي اليل حيث تنساب ال وط من ضوء القمر تضيء 
الطريق للأمواج في تقدمها نحو صخور الساحل .. معبرة عن الشوق والحب .. 

والبحر ججمال» ومنه تخرج أدوات الزينة وال جمال «اللؤلؤ وا مرجان» .. وحمل 
على متنه آيات الجمال» إنها المنشآت في البحر كالأعلام.. 

تلك السفن الضخمة في حجم الجبال ووزن الجبال يحملها في هدوء وحنان 
هذا المائع الرقراق.. إنه من المشاهد التي لا تملها العين.. 

وبعد هذا وذاك «فبأي آلاء ربکا تکذیان» . 

نه الحمال يؤدي دوره في بناء العقيدة. 
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والعقيدة لا تبنى في النفوس .بالا كراه والقسر» ولكن بالاٍقناع المادىء» ولفت 
النظر.. حيث يعود الإنسان بعدها إلى نفسه يراجع حسابه في هدوء وطمأنينة. . 
ذلك هو الطريق . 


. ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من فروج‎ ٠ 
والأ رض مددناها وألقينا فيا رواسي وأنبتنا فيا من كل زوج بهيج. تبصرة‎ 

وذکری لکل عبد منیب . ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فأنبتنا به جنات وحب 

الحصيد. والنخل باسقات هما طلع نضيد..)"'. 

لیات ها کا شاط العقل :فا ت اغا ك دعر ا ن الان إن 

التأمل والنظر» فن له دوره في هذا الميدان. 


.٠١-١ سورة ق. الآيات‎ )١( 
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وقرب الأشياء من الانسان يجعلها مألوفة لديه» فلا معن النظر فيا!! ولا 
يتفحص |أسرارها وعجائا . 

والآية الكرمة هناء تبدأ بالاستفهام الذي ضمن التعجب والاستغراب.. 
فالسماء قريبة من الإنسان» إنها فوق رأسه» فا عليه أكثر من أن يرفع رأسه إلى 
أعلل فينظر. . . فيتعرف إلى الخالق سبحانه من خلال ملوقاته . 

وتوجه الآية النظر إلى أمور ثلاثة : 

« کیف بنیناها») 

(«(وزیناها)) 

«وما ها من فروج ») 

وکلها جوانب يأخذ فا الجمال مداه وغایته . 


« كيف بنيناها» والبناء ني لغة الإنسان يعتمد على القواعد والأسس» وعلى 
الأعمدة والسواري . ولا يتصور بغبر هذا . وکا قلت هذه الأعمدة والقواعد.. 
كلا كان أقرب إلى الجمال.. والمسافات هنا مسافات صغيرة صغيرة لا تكاد 
E DA TPE‏ 

أما بناء الساء.. فهو شيء آخر» فلا قواعد ولا أعمدة. هكذا سقف مرفوع 
بغر رکائز» وهو سقف غفوظ کم . وهو واسع واسع «وإنا لموسعون»» و يذهب 
البصر في كل الاتجاهات. فلا يدرك غاية . 

إنه الجحمال يبدو من خلال العظمة والاإحکام.. 
واجرات. إنها الحجوم اهائلة التى لا محال للحديث عن عظم كتلها وبيان ذلك 
بالا رقام» لأنه يذهب بحديث الجمال.. 

(«وما ضما من فروج ) إنه کمال الخلق الذي لا عيب فيه » فلا تشقق ولا 
خروق رغم ذلك الاتساع.. 

فإذا هبط ببصره إلى حيث بقف.. کان أمام آيات أخرى . 


v۳ 


« وال رض مددناها. ,» 

انا مدت لتكون صالحة لقيام الحياة علما.. ومن ذلك النباتات الهيجة التي 
تسر العين برآها» وهي مع ذلك أرواج.. سيرآ مع السنن الكونية .. وأما الرواسي 
فلها ني الحس الجمالي وقع كبير.. يستشعره كل من وقف أمامها في عالم 
الطبيعة» أو في عام اللوحات. 

«تبصرة وذ کری » 

إن ما سبق الحديث عنه» وما يتبع أيضاًء للتبصر والذکری» فلعل ذلك یکون 
الطريق إلى الحق . 

وفي الجزئيات ما یذ کر الاإنسان و بیصره.. کالکلیات» ولذا ذهبت الآيات 
الكرمة تذكرنا ببعض ذلك.. إنها الجنات .. والباسقات من النخيل ذات الطلع 
المنضد.. كلها ميادين تأمل.. وكلها تبصرة وذكرى.. 

NR 

والعلم بالل يووث الخشية منه» وهي متناسبة معه» والعلم تأمل ونظر ومقارنة 
وحث» ولن كانت الآية السابقة تطلب من الإنسان أن رفع رأسه إلى أعلى فينظر 
إلى الساء. فإن آيات أخرى تدعو إلى النظر المتعمق إلى المقارنة والاستنتاج .. 
ولنستمع إلى واحدة مها . 

«طأم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقاً ألوانها ومن 
اجبال جد بيض وحر تلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلاء إن الله عزيز 
غفور )۱ . 

وقد سبق الحديث عن الجبال في هذه الآية . وولكننا ل نيحد شن له 
الوحدة في اخحتلاف اللون. 


وبأسلوب تقريري تبدأً الآية (أم تر..) 


.۲۸-۲۷ ٠ سورة فاطر الاآیتان‎ )١( 
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ثمرات مختلف ألوانما . 

جبال مختلف ألوانما . 

التاس تلف ألوابًا. 

الدواب تلف ألوانها . 

الأنعام مختلف ألوانما ... 

إنها ألوان وألوان متعددة في الصنف الواحد من الخلوقات» وهى كلذلك 
متدرجة في اللون الواحد.. فاللون الأحر مثلاً محتلف. إا طائفة من الألوان 
تشملها التسمية بالأحر. 

والآية الكرمة تشير إلى أن اختلاف اللون ظاهرة تشمل جيع الخلوقات إنه 
احتلاف.. ولکنه اختلاف يشمل جيع الحلوقات .. فهو منهج ونظام بني الخلق على 
اشا إت ديل عل وخدة الالىق اة 

إن هذه النظرة الفاحصة التي تبحث وتقارن وتستنتج . تحتاج إلى العام الصبور 
على البحث.. ووقوف العام على هذه الدقائق يجعله أكثر معرفة بالله تعالى وأكثر 
خحشية وهذا ما تقرره الآية في ختامها «إنما بخشى الله من عباده العلاء» . 


واللون الذي هو العامل المشترك بن هذه اللعروضات»› عنصر مم ف 
االات ها وا بن امان جا يجول في ردهاته النظر والفكر لينتقل 
إل عة املو 


#¥ * # 
وني ا لجال نفسه تحب أن نتوقف عند نص كرم آخر: 
ڇوهو الذي انشاکم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم 
يفقهون. وهو الذي أنزل من الساء ماء فأخرحنا به نبات کل شيء فأخرحنا منه 
خضرأً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزبتون والرمان مشتما وغير متشابه انظروا إلى ثمرة إذا أثمر و ينعه إن في 
ذلکم لآيات لقوم يؤمنون 4( . 


.٠4-٩۹۸ سورة الأنعام الآیتان‎ )١( 


«أنشأكم من نفس واحدة» 

«أتزل من الساء ماء فأخرحنا به نبات کل شيء» 
المبداً واحد. وحدة في أصل ا خلق» وتنوع بعد ذلك. 
نفس واحدة» واختلاف في الألوان.. واللغات. 
ماء واحد ونباتات شتی 


إنها وحدة الصنعة ومن ورائها وحدة الصانع» ثم تأتي البيانات الجمالية 
التفصيلية في الآية :الثانية تبين عظمة الصانع . 

«خحضراً» إنه اللون والحيو ية تعبر عنه الكلمة الكرمة. 

«متراکباً» إنه الشكل اهندسی» رکب بعضه على بعض ف تناسق وتکامل . 

والقنوان الدانية .. إنه جال الحركة.. قرها وجعلها في المتناول . 

والتشابه .. وغير التشابه تناظر وتوازن في المشهد.. 

إنها لفتات من الآية الكرية تستحق التأمل والمتابعة .. «انظرواإلى ثمره إذا 
أثمر و ينعه» إنه جال آخحر يضاف إلى جال اللون وجال الشكل وجال الشحر.. 
اليش في هذا من الآیات ما فيه ؟! ولکنا «لقوم يؤمنون» . 


+ چ“ 


2 ا م ي بناء البقدة وتا كيدها ف تکن 


ا ودلائل جالية. ما ا إحصا إلى بحث خاص . 


٠‏ ونورد أمثلة أخرى مكتفين بالنص الكرمم للتأكيد على أن اعتماد الجمال في 
أن الفشدة ة ليس أمراً عرضي »> بل هو أمر مقصود. 


لالم یروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا اللهء إن ني ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون) النحل [۷۹]. 
#وجعلنا الساء سقفاً حفوظاً وهم عن آیاتا معرضون )الأنبياء [۲۲] . 
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ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأ رض مخضرة» إن الله لطيف 
خحبیر الج [۹۳]. 

(تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» وجعل فا سراجاً وقراً منبر. وهو الذي 
جعل الليل والهار خلفة من أراد أن يذ كر أو أراد وا ڳالفرقان [ 1-1[ . 


فلا اظروت إل الأبل. كبن خلقة بول لاء كف رفحت :وإ 
الجبال كيف نصبت وإلى الأ رض كيف سطحت ..€ لغاشية .]۲٠-٠۷[‏ 
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ركلمة ي المج والجمال) 
إن الحديث عن العموم والشمول ني الظاهرة الجمالية يدفعنا إلى التعرف - ولو 
معرفة ذهنية _ على المنبج الإسلامي ني خطوطه العريضة . 
الاعتقادي وزظامه الحيوي . 
و«توحيد الألوهية» هو القاعدة الكبرى التى يقوم عليها بناء العقيدة» وما 
ينبغق التصور الاعتقادي الكامل للألوهية » وللوجود الكوني» وللحياة» وللإنسان . 
فالله سبحانه هو الاله الواحد الخالق.. المري .. المعبود. 
والکون» منه ما هو مشاهد «عالم الشهادة»» والجانب الآخر هو عام الغيب . 


والحياة الدنيا ليست اية امطاف بل هناك الحياة الآخرة. 

والإنسان هو الخلوق الذي استخلفه الله في هذه الأ رض.. إنه ليس إنسان 
حقبة من الزمن أو جيل من الأجيال . إنه الإنسان حيث وجد.. إنه إنسان الفطرة 
التى فطر الله الناس عليما . 

إنه ليس لوقا تائهاًء لا يدري لم خحلق؟ ولا إلى أين يسبر؟ إنه في ظل هذا 
التصور محلوق مكرم» يعرف قضية وحوده في هذا الكون وقضية مصيره كا يعرف 
كيف ببنی علاقته بالكون وبالأحياء _ وهى علاقة ود» واشتراك ي العبودية ‏ 
کا یعرف علاقته بالخالق . وھی علاقة عبودية وخصوع . 

وهو في رحلته في هذه الحیاة لا یسبر فوضی . بل هناك تشریع يضبط له کل 
تلك العلاقات . فتلك شرائع العبادات» وتلك الشرائع المنظمة لنشاط الخحياة كله 
في إطاره الفردي.. والجماعى .. وكذا الدولي.. وهناك تشريع تربية الضمير.. 
والتعامل مع السرائر والنوايا.. 

إنه تشريع مصدره خالق الإنسان. ولذا فهو يلى كل حاجاته.. 


۱۸۱ 


إن التعاون وثيق بين التصور والنظام» فالتصور يشغل كل أبعاد الفكر وأشواق 
الروح »والنظام يلي کل حاحات النفس ي شؤون الحياة كلها لا يترك صغيرة ولا 
كبيزة. . عبادة ومعاملة .. مادة ومع .. ما وحد مہا وما سیحد» ناء عل قواعد 
عامة وضعها خالق اللإنسان العلم به. 
¥ 
نتبين من هذا أن التصور الاعتقادي ني الإسلام یتمیز بسمات ثلاث لا يشا رکه 
في واحدة منها أي من التصورات الأخرى . 
ت فعقيدة هذا الدين هى الحقيقة نفسها. 
ت وهي بعيدة عن التعقيد فلا تتعامل مع الرموز. 
0 وهى عامة شاملة. 
وهي بهذا تتيح لاونسان.. أن يتعامل معها وهو مطمئن إلى أنه أمام الحقيقة 
كاملة بكل أبعادها. 
وسیکون میسراً له إدراكها وفهمها . لأنا التعبير الصادق عن الحقيقة» ولأا 
تخاطب الفطرة. دا عن الغبش وال وهام . وا ا تلي حاحته ف 
*% %« # 
وهكذا فنحن مع المبج الإسلامي أمام عموم وشمول. عموم بهيمن على كل 
القضايا» وشمول يتناول جميع جزئياتا... 
إنه في البعد المكاني يشتمل على عام الشهادة ليتجه منه إلى عالم الغيب. 
وي البعد الزماني يسيطر على الحياة الدنيا ساعياً إلى الآخرة. 
وني البعد البشري يتناول الإنسان بكل فاته وني جيع العصور. 
وني البعد النفسي يتناول ما يكن في الضمير.. إضافة إلى الحاجات النفسية 
والروحية. 


إنه منهج من صنع الله. 
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وبناء على هذا التصور نستطيع القول بأن الظاهرة الجمالية تنساب في هذا 
المج لتؤدي دورها کاملاً: ف الأصول والفروع . وإذا کان من الصعب استيعاب 
الحديث عن الجزئيات فلا أقل من الوقوف على الكليات. . 
الألوهية» الكون» الإنسان. 


: عقيدة تقوم على توحيد الألوهية . ينبشق منا التصور الإسلامي : 
)١‏ للألوهية. 
۲) للوجود الكوني (عال الشهادة وعالمَ الغيب). 
)٣‏ للحياة (الدنيا والاخحرة). 
)٤‏ لاونسان في: 

ع أمر وجوده ني هذا الكون. 

ت أمر مصيره. 

ع أمر علاقته بالكون وبالأحياء . 

ع أمر علاقته بخالق الكون والأحياء . 
شريعة تقوم على توحيد مصدر التلتي» وهي تنظ لجميع شؤون 
الحياة. يقوم على وضع المبادىء الكلية والقواعد الأساسية )ا 
يتطور بتغير الزمان والمكان» وعلى وضع الأحكام التفصيلية فيا 
لا یتطور. و یشمل : 
)١‏ الشعائر التعبدية. 
)٣‏ العاملات المادية (الاجتماعية ... والدولية). 
۳) الحلال والحرام. 
))٤‏ شؤون الضمر والنوايا والسرائر. 

منج التفكر والحركة . 


کس مهج التصور والنظا 


1 


: 


(۱) هذا الجدول مستخرج من الظلال مج ۲ ص ۸٤۱‏ و٤١٠٠‏ وما بعدهما (دار الشروق ط ۸). 
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الألوهية: 

الجمال صفة من صفات الألوهية› وني هذا الجال يظل المرجع الأ ول والأخير 
هو النصوص. وقد جاء في الحديث الشريف قوله بل : (إن الله جيل يحب 
الجمال) (). 

على أن العقل يقرر هذا أيضاًء فالكال المطلق هو صفته سبحانه وتعالى وإنغا 
يبلغ الكمال غايته با لجمال. 


الكون: 
سبق الحديث عن جال الكون» ولكنا دنا بصدد «العموم والشمول» نحب أن 
ندعو القارىء إلى مائدة الظلال عند قوله تعاى : 


ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانپا» ومن 
الجبال جدد ببيض وحر مختلف ألوانها وغرابيب سود» ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إا يحخشى الله من عباده العلاء إن الله عزيز 
غفور چ(" 
«إنها لفتة كونية عجيبة.. لفتة تطوف في الأأرض كلها تتبع فيا الألوان 
'والأصباغ في كل عوالمها. في الرات» وني الجبال» وفي الناس»ء وني الدواب . 
والأنعام. لفتة تجمع في كلمات قلائل بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأ رض 
جيعاً. وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإهى الجميل الكبير الذي يشمل 
الأرض حيعاً. 
«... ولأن العرض معرض أصباغ وشيات» فإنه لا يذكر هنا من الثرات إلا 
ألوانها وإفأخحرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها» وألوان الثار معرض بديع للألوان يعجز 
عن إبداع جانب منه جيع الرسامين في جيع الأجيال. فا من نوع من الار ياثل 
(۱) الحديث في صحيح الإمام مسلم من رواية عبداله بن مسعود ج ۱ ص ٩۳‏ . كتاب الإمان باب ترم 
الکر وبیانه (باب ۳۹). وني مسند الإمام أحد عن أي ریحان ۱۳۳/۲ و٤١٠‏ وعن عقبة بن عامر 
4 /1. 
٠ )۲(‏ سورة فاطر. الآيتان ۲۸-۲۷. 
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لونه لون نوع آخر. بل ما من ثمرة واحدة ماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد. 
فعتد التدقيق في أي ثمرتين أحتعن يبدو شىء من الحتلاف اللون! 

«و ينتقل من ألوان الثار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها» ولكنها من 
ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية» فن ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثار 
وتنوعها وتعددها. بل إن فيا أحياناً ما يكون على شكل بعض الار وحجمها 
كذلك حت ما تکاد تفرق من المار صغيرها وکبیرها» . 

ومن الجبال جدد بيض وحر محختلف ألوانها وغرابيب سود . 

«والجدد الطرائق والشعاب. وهنا لفتة في النص صادقة. فالجدد البيض 
مختلف ألوانها فيا بينها» والجدد الحمر محتلف ألوانها فيا بينها» محتلف في درجة اللون 
والقظليل :والالوات الأغرى: العداغلة فيه :وهتاك دة غراييب سود حالكة 
شديدة السواد» . 


«واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد» بعد ذكرها 
إلى جانت: ألوان الما ر القلب هرا وتوقظ فيه حاسة الذوق اليما العاىء 
التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة كا تراه في الرة» على بعد ما 
ENE EOL REL UR a‏ 
ولكن النظرة الجمالية الجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشت ركا بين هذه وتلك. 
يستحق النظر والالتفات» . 

«نم ألوان الناس» وهي لا تقف عند الألوان المحميزة العامة لأجناس البشرء 
فكل فرد بعد ذلك متمیز اللون بین بني جنسه» بل متمیز من توأمه الذي شا رکه 
حلا واحداً في بطن واحدة» . ۰ 

« وكذلك ألوان الدواب والأنعام» والدواب أشمل والأنعام أخص» فالدابة 
كل حيوان» والأنعام هي الإبل والبقر والماعز» خحصصها من الدواب لقرہا من 
الإنسان. والألوان والأصباغ فما معرض كذلك جيل كمعرض الثار ومعرض 
الصخور سواء» (), 


(1) من الظلال في تفسر الآيتن السابقتن . 
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إن النص الكرم يلفت النظر إلى سمة واحدة من سمات الجمال وهي 
«اللون» في عدد من الخلوقات في هذا الكون» وهى مثال يضرب لكل عناصر 
الجمال الأخرى. 

# 4 + 

وإذا أحب القارىء الكرم أن يقف على أمثلة أخرى على ظاهرة العموم في 
ألوانه المتعددة» فأدعوه إلى جولة قصيرة نستعيد فا بعض المشاهد الت رما مررنا 
پا« و fe‏ ها .. 

هل أتيح لك أن تشاهد تلك القطة التي ود ضعت جلها منذ آيام. وهي ما تزال 
2 مهتمة بصغارها تسعی إلى تغذيتهم .. وها هي بعد ان انہی دور الرضاع تۇثرهم 
على نفسها بتلك القطعة من اللحم التي حصلت علا .. م تجلس لتنظر إلهم أثناء 
طعامهم في ود وحنان.. ثم ها هي قد انتقلت بهم إلى شمس الشتاء الدافئة 
ترظف هم اجسادهم بلسانا. . وتداعبهم .. 

إنه جال الأمومة. 

إنه جال الرحمة. 

إنه جال العلاقة الحسنة ضمن الاسرة الواحدة. 

وني أمة الفل» لو أمعنت النظر. لوجدت عجباً.. تلك الطرق المعبدة التي 
يسلكها الل إلى بيوته .. إنها طرق اختطها وهيأها لتسهل عليها حركة السير» قد 
تضطر الواحدة أن تفسح الجال بعض الأحيان لقر صديقتا .. ثم قد يخطرهما أن 
تجريا حديثاً ما قبل أن تفارق إحداهما الأخرى.. 
لتستدعي رفاقها لمساعدتا .. وقد فعلن .. بعضهن يدفع و بعضهن يجر... 

وها هي اللة ا مكلفة بالحراسة تنادي بأعلى صوتها وقد شعرت بالخطر الداهم 
یا أا الفل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون 4(). 
)١(‏ سورة القل. الاي .٠1۸‏ 
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إنه جال التنظم.. 


انه حال التعاون.. 
إنه الدقة والنباهة في أداء الواجب وتحمل المسؤولية. 


وني عام النحل حدّث ولا حرج .. الكثير الكثير.. من التنظم في توزيع 
العمل.. في هندسة البنيان.. ني التعاون.. إا أمة النحل التى أوحى إلا أن 
ادي من ااال ا ومن الشجر وما يعرشون» ثم كلي من كل الثرات فاسلكي 
سبل ربك ذللا.. 4( 


ان جولتنا لن تنني لو أردنا متابعة الخطا.. إا أمم وأمم ولكنا نكتني بالنص 
الكرم يلخص لنا ذلك بكلمات قليلة . 


#وما من دابة في الأ رض ولا طائر يطبر بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في 


إا أمم ها نظمها الاجتماعية !! ها لغاتا التي تتفاهم بواسطتا ").. لكل 
مہا طريقتها في الحياة 0 .. 

إنه الجمال الكوني العام الشامل ينساب خلال هذه الخلوقات» ابتداء من 
الإإنسان واناء بأصغر دابة تدب على الأ رض وأصغر طائر يطر بجناحيه من فراشة 
وعيرها.. 


. 1۹-٦۸ سورة النحل الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ۳۸. 

(۳) جاء في سورة الل الآية ٠١‏ قوله تعاى على لسان سليمان عليه السلام #إيا أا الناس علمنا منطق 
الطر > وسبق الحديث أعلاه عن انذار الفلة لقومها .. وقد سمعها سليمان عليه السلام [فتيسم 
ضاحكاً من قوها..4. 

إنه لكل أمة من امخلوقات منطقهاء ولغة تتفاهم بها فا بيا . 

(4) هناك خطوط عريضة تشترك فا كل الخلائق مها الرحة التي ورد ذكرها في الحديث المتفق عليه من 
رواية أي هريرة رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله ل يقول: (حعل الله الرحة مائة حزءء 
فأمسك عنده تسعة و وأنزل فى الأ رض جزءاً واحدأً» فن ذلك تتراحم الخلائق حت ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) . انظر جامع الأصول الحدیث رقم ۲۹۲۴ . 


AY 


إنها أمم» يضم الطائفة الواحدة سلك الأمة. فكل فرد جزء من مجموع.. إنه 
جال وتناسق وتنائل في هذا التنظيم الكوني العام .. ظاهرة واضحة العام لكل ذي 
عينين» وقلب يعي . 
الإنسان: 

سبق القول: إن الإإحساس با لجمال أمر فطري . . 

ولكن قد يوجد من العوامل ما يبلد هذا الإحساس» حتى يفقده قدرته فقدانً 
جزئياً ني بعض الميادين أو في جيعهاء أو فقدانا كلياً في بعضها وجزئياً في بعضها 
الآخر. 

وبالمقابل» فقد يوجد من العوامل ما ينمي هذه القدرة وبزكها حتى تصل إلى 
درجة عالية من الشفافية في رؤية الجمال وكشفه حيث كان» وتصل كذلك إلى 
درجة عالية في إنتاج الجمال في شتى مجالات الحياة. وحتى ني المناخ القاسي الذي 
قد لا يكون ملانماً مثل هذا الاإنتاج . 

والإسلام يهيء للإنسان كل العوامل التي من شأنا أن تجعل منه «الإنسان 
الجمالي» أو لنقل وبالتعبير الأدق: الإنسان المسلم . 

ونستطيع أن نرجع تلك العوامل إلى عاملين رئيسيين : 

ا معرفة الإنسان بنفسه. 

O‏ معرفة الاإنسان لوظیفته ودوره في هذه اللخياة. 

أما ا معرفة الأ ولى فيتلقاها حقيقة يقينية من قولهتعالى :#إإذ قال ربك للملائكة 
إني خالق بشراً من طين. فٳذا سويته ونفخت فيه من روحي فقفوا له 
ساجدین '' . 

إنه بهذه النفخة من روح الله يتلق التكرم من اله. 

«لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين. كا أن سائر الأحياء في 
الأرض خلقت من طين. فن الطبن كل عناصرهاء فيا عدا سر الحياة الذي لا 


.۷۴-۷١ سوة ص الايتان‎ )١( 
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البشري فما عدا ذلك السر» وفا عدا تلك النفخة العلوية التق جعلت منه 
إنساناً»""". 

إنها «النفخة العلوية الى فرقت بينه وبين سائر الأحياءء ومنحته خصائصه 
الاإنسانية» التي أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات الحية. فسلك طريقاً غير 
طر مها منذ الاتداعى غا میت ھی ف مستواها الحيواني لا تتعداه)) . 

«هذه النفخة التى تصله باللا الأعلى» وتجعله أهلاً للا تصال بال » وللتلق عنه 
ولتجاوز النطاق المادي الذي تتعامل فيه العضلات والحواس» إلى النطاق 
القجريدي :الذئ عامل فيه القلوت والعقرن © ۲ 
. وشتان بين أن ينطلق الإنسان من هذه الحقيقة في معرفة ذاته» وبين أن 
ينطلق من النظرة التي تزعم أن الإنسان حيوان متطور. . تلك النظرة المادية.. 
حيث تنحصر المطالب الأساسية للإنسان با لمطالب الأساسية للحيوان من طعام 
وشراب وماوی وحنس.. 

أما الكرامة .. أما حق الاعتقاد .. أما التفكر واستعمال العقل.. أما كل ما 
ميز الاإنسان.. فانها يسدل علا الستار» لأن الذي يعيش منطق اليوان لا يدرك 
هذه الجوائب . 

إن معرفة الاإنسان بنفسه ضرورة ماسّة» ومن خلاها تحدد معرفته لوظيفته . . 

% 3 # 

وأما ا معرفة الثانية معرفة الإنسان لهمته في هذه الحياة ‏ فإا تتوقف على 
إدراك للحقيقة الكبرى في هذا الوجود حقيقة الألوهية والعبودية . 

وني ظل هذا الإدراك يكون الإنسان أمام تصور عام شامل هذا الوجود 
والعلاقات القانمة بين جوانبه» وحينئذ يدرك دوره في هذه العلاقات و يكون على 
ھن ای مدرک اسار ای ی 4 ان ور فة 


(1) الظلال في تفر الآیتن الم کورتین ۳٠۲۷/١‏ . 
IA‏ 


۱۸۹ 


ون سبق الحديث عن هذه المعرفة في مقدمة هذا الفصل. فنحن بجحاجة إلى 
إن التفسير الشامل للوجود يقوم على حقيقتين : 
ده «حقيقة الألوهية . 
ت وحقيقة العبودية. وهذه تشتمل على : 
حقيقة الكون. 
ET‏ 
اوق الانسان: 
وما بینها جميعاً من تعامل وارتباط (1)» . 


والإنسان ‏ في هذا التصور ‏ فرد من بني جنسه» مكرم بتکرم الله له» 
يستمد قيمته من إنسانيته لا من لونه ولا من عرقه» وتعدد الألوان والألسنة وسيلة 
للتعارف والتعاون. وليس سبباً لتعالي بعضهم على بعضهم الآخر» فهم سواء 
کلهم لادم وادم من تراب.. لا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى .. وتلك لا 
تعطي تعالياً على الناس ني الدنيا.. ولكن ثوابها عند الله تعالى.. (إن إكرامكم 
عند الله أتقاكم). 

وعلل هذه القاعدة» قاعدة المساواة والتعاون والتعارف» تقوم العلاقة بن 
البشر.. بل إنها في ظل الإمان تصبح علاقة أخوة.. وعندها ترتتق علاقة التعاون 
س 2 تضحية وإيثار... وني ظل هذه المفاهم لا مکان للصراع ... الصراع 
في سبيل تحصيل لقمة العيش.. والصراع في سبيل الحصول على الثوب.. 
والصراع . . من أجل البقاء!!!؟ 

والإنسان في هذه التصور لا يقوم ارتباطه فقط ني دائرة امحيط الذي نشأ فيه أو 
الطائفة التي ولد فما .. بل ينبغي أن ينمي علاقاته مع الناس جيعاً.. «وجعلناكم 
ونا وقبائل لتعارفوا» . . 


ومع هذا فليس هو مقطوعاً عن المستقبل بل عليه أن يسعى في سبيل مصلحة 
الجيل الذي يليه بل والأجيال التى بعده» فالذي يوجد الخبر يكون له من إنتاجه.. 
)١(‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. سيد قطب ص ۳. 
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ما دام قاماً في الحياة فمن سن سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها.. إلى يوم 
القيامة.. ومن أمثلة الأعمال الستمرة في عطاء الخر. . الصدفة الجارية والعلم 


المنتفع به .. 


وإذا كان العطاء الخير ينبغي أن يستمر للمستقبل فإنه ليس مقطوعاً عن 
ا لماضي والاتصال به. إنه ا لخر في هذا التصور ‏ يقوم في ذاتية الإنسان. ول 
كان من المستحيل استرجاع الماضي فإن العواطف والرغبات والتأسف مكن أن 
يتخطى الحاجز الزمني و برجع إلى الوراء» ليعبر عن هذه الخيرية . إن تأسفنا أن أا 
طالب وأمثاله لم يكونوا مسلمين.. إنما هو بعض التعبير عن حب الخر.. لكل 
ا 


وهکذا فإن الإنسان فرد لیس ني أمته فحسب ولا في جیله فحسب.. ولکنه 
فرد تمتد صلته أفقياً حتى تشمل كل أولئك الذين يعايشهم في فترة حياته» وتمتد 
صلته عمودیاً لتكون حلقة في السلسلة التي تبدأً بآدم عليه السلام وتستمر إلى أن 
يرث الله الأ رض ومن علما. 

E E 

والإنسان» ليس هو الخلوق الوحيد لله» فهناك علوقات أخرى لا حصا إلا 
ا وک ا ا وعام له نظمه وله أسلوب حياته .. والعلاقة قانمة بينها وبين 
انات غل يها لها ا ال كا ةوخالا 


فعليه أن يحسن الاستعمال والاستفادة من التسخر كا عليه أن يحسن 
المعاملة.. وعندها يكون الردود أحسن وأفضل.. فلا ضرورة لفاهم العنف 
والسيطرة والاإحضاع .. 

إن هذا التصور يقرر في خلد الإنسان أن تلك الخلوقات كلها تشارك الإنسان 
عبودیته وخحضوعه لله تعالى» فهي ني هذا المعنى في مستوى الأخوة له» ولكنه قد 
منح ‏ بفضل الله مفاتيح تسخيرها فليحسن الاستعمال ولیشکر الله تعالى ... 


او ار يي 
a e‏ 
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نكتني بعرض هذا الجانب من حقيقة الإنسان ني التصور الإسلامي وبيان 
طبيعة ارتباطاته .. فهو الجانب الذي نحتاج إليه في جحثنا. 

إن هذا التصور حينا يستقر في وعى الإنسان يجعل نفسه متفتحة قابلة للمعاني 
الكرية» وعلى مثل هذا السطح يستطیع الجمال أن ينمو» وتمتد جذوره في تلك 
الأ رض الطيبة... 

وذا يكون التصور الاعتقادي قد أدى دوره في إقرار صلة الود بين الإنسان: 

ا وأخيه الإنسان.. كل إنسان. 

م الحيوان.. ومع النبات.. 

ت في عصره الذي يعيش فيه .. وعبر كل العصور. 

ت في أرضه التي يعيش علها وعبر الكون كله. 

إنها علاقة وشيجة طيبة تمتد لتسع الزمن» وتتد لتشمل الكون كله. إنها حقيقة 
جالية - ولا نقول فلسفة ‏ تتجاوز في واقعها كل الكلمات التي تعبر عنهاء لأا 
أكبر من الكلمات. بل وأوضح من كل وسائل التعبير. 

و يأتي دور النظام (الشريعة) ليتم مهمته . 

وأول ما يقع عليه الحس الجمالي هو الظاهرء فلنبداً به . 

قد يكون من نافلة القول أن نتحدث عن عناية الاإسلام بالزينة الظاهرة التي 
تتناول الجسم والثياب.. فذلك أمر يفرضه الإسلام فرضاً. و يتخذ كل الوسائل 
التي من شأنا أن تساعد على ذلك وما الطهارة المطلوبة في العبادات _ وهي 
تشمل الجسم والثوب والمكان ‏ إلا واحدة من الوسائل لإنجاز هذه المهمة. ولا 
نريد الوقوف طويلاً على هذا الجانب ونكتني بالإشارة إليه١)‏ . 

وتنطلق الشريعة إلى أبعد من الاهتمام ما تقع عليه العين» لتم بتلبية مطالب 
الحواس الأخرى» فإن ها دورها في أداء الظاهر الحماليء إنها تطلب الاهتمام 
بالطيب تلبية لحاسة الشم» كما تطلب العناية بالكلمة التي تتعامل بها مع الآخرين 
فلتكن كلمة طيبة .. وهذا تلبى المطالب الجمالية لحاسة السمع. 


)١(‏ سيرد هذا الحديث بالتفصيل في قسم التربية. إن شاء الله تعالى. 
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إنها العناية العامة الشاملة مادية هذا الإنسان وتجميلها . 


ولم تكن العناية بالجانب المعنوي أقل شأناًء فقد حظي من رعاية التشريع ها 
یتناسب مع ميته . 

ودا عملية التحميل هناء من طهارة النفس من الصفات الذميمة» فلا غل 
ولا حسد» ولا حقد ولا غش» ولا غيبة ولا نميمة ولا... وهكذا حت تصبح 
صفحة النفس بيضاء ناصعة . قابلة تلق الجمال في معانيه اللطيفة» حيث يرهف 
الحس» وتعمل المشاعر. و يكون الإنسان في هذه المرحلة في صدد تطبيق قوله تعالى 
(وذروا ظاهر الم وباطنه 4 '. إنه الابتعاد الكلي عن الام أو لنقل عن القبح . 

إن طهارة النفس من صفة ذميمة» يعنى تحلما بصفة كرمة» وهكذا تبدأً 
النفس بالتعامل مع الجمال في صفاته .. فإذا بنا أمام الوفاء والصدق والأمانة وما 
تزال الفضائل النفسية يتطلب بعضها بعضّها الآخر - تبعاً لتنفيذ أوامر التشريع _ 
حتى يسمو الاإنسان ويسمو» فتصبح صفاته : الكرم والاإيثار والتضحية» يحب 
للاخحرین ما يبحب لنفسه» بل رما قدمهم على نفسه» سعادته مرتبطة بسعادتهم»إنه 
جزء من مجموع. وہذا يرتقي إلى درجة الإإحسان بعد أن كان في درجة الحق 
والواجب . وهنا يكون الجمال كل حركة من حركات الانسان» وكل كلمة من 
کلماته» بل وکل هاجس مر بخاطره. . ) 


وإذا ألقينا نظرة عامة شاملة على هذا الإإنسان ني ظاهره الذي تقدم الحديث 
عله وي راطنه الذي حن بصدده تبن لنا تدلك الانسجام والتوافق ہن الظاهر 

وا ترف ات الاس موا فى ىواعد من خي اكات الا قاع إل 
هذه الدرجات العليا. ولكن الذي لا شك فيه أن أقل مستوى يقبله الاإٍسلام هر 
دلك الإنسان الذي قد لا ينتج «الجمال». ولكنه مع ذلك لا ينتج «القبح». 
وهو بهذا يعتبر عاملا إيجابياً _ على سلبيته - في المساعدة على إنتاج الجمال. لأنه 
في أقل شأنه أنه يساعد على تصفية الجو العام من شوائب القبح» بعدم المساهمة في 


.٠٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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إنتاجهاء إنه يؤدي دوره في إيجاد النظافة » وهي الدرجة الأ ولى لاإنتاج الجمال كا 
رأينا . 

و يظل الباب مفتوحاً.. أمام الآخرين وهم الأكثرية ليتابعوا الطريق حت 
يصل بعضهم إل الذروة.. وکل ينتج من الحمال بحسب قدراته وإمکاناته . 

¥ 

وني نهاية هذه الفقرة من البحث » لا بد من لفت النظر إلى ملاحظة مهمة» 
وهي أن الإإنسان وهو يتعامل ى الشريعة و ينفذ أوامرهاء سواء أتعلقت بالظاهر 
1 بالباطن»› فإنما يفعل ذلك أبتغاء مرضاة الله تعالی»› 5 بدافع من رضی الناس» 
أو طلاً للشهرة.. وها لا یتغبر سلوکه . تجاه أمر ما» سواء اکان منفرداً م م 
الآحرين» في مجتمعه الذي يعرفه أم في غير مجتمعه» مع من يجهله. . 


إنه جانب آخر من تطبيق العموم... 


AE 
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ميادین ۾ تعرف الجمال: 

ما سبق يتبين لنا أن الظاهرة الجمالية قامة في كيان التصور الإسلامي» ولذا 
فهي عامة شاملة. ولا أدل على عمومها من أن القرآن الكرم أدخل الجمال إلى 
مجالات لا عهدللناس برؤيته في مياديا» وذلك إما لعدم التوافق بينه وبينا ‏ فيا 
يبدو لأول وهلة _ أو لاختلاف في طبيعة كل منها عن الآخرء فيا يخيل 


3 


للمتأمل . 
ويحسن بنا أن ننعم النظر في هذه المواطن: 


(۱) ميدان الصر: 

فقد جاء موصوفاً با لحمال ثلاث مرات ني کتاب الله تعالی» ما نتان في 
سورة بوسف»› وردتا ٤‏ سياف النصين التاليين: 

إقالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غداً 
يرتع و يلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزننى أن تذهبوا ب. رأخاف أن يأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لن أكله الذئب وحن عصبة إنا إذاً لخاسرون. فلا 
ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا 
يشعرون . وجاؤوا باهم عشاء یبکون . قالوا یا أبانا إنا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف 
بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصر جيل والله المستعان على ما 
8 فون 4 (۱), 

لإ... يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا للغيب حافظن. 
واسأل القرية التي كنا فا والعير التى أقبلنا فا وإنا لصادقون. قال بل سولت 


.]٠۸-١١[ الآيات‎ )١( 


لكم أنفسكم أمراً فصبر جيل .عسى الله أن يأتيني بهم جيعاً إنه هو العلم 
الحکے . 

في النص الأ ول نجد الأب العطوف يفقد ابنه» الحبيب إلى قلبه» العزيز على 
نفسه» يفقده في حالة متعمدة» للغدر والخيانة دور كبر فيها» وهو غير قادر على أي 
تصرف أو قيام بعمل. فالأمر مدبر حبوك الأطراف.. فلجأً إلى الصر. 

والصبر عمل نفسي محض )ء لا يشارك فيه أحد أحداًء إنه تماسك يقوم داخل 
النفس حتى لا تنهار أمام المصيبة أو الكارثة» إنه انتقال من حال الجزع والضعف 
والخور إلى تماسك وتجلد» ومن حزن يفقد الإنسان صوابه إلى حزن مع الرضى 
بات ال غا 

وهكذا كان الصر ني هذه الحال هو وسيلة التجميل» إذ به يكون الموقف 
الأحسن والأحدى. 

وني النص الثاني» نشاهد يعقوب عليه السلام» وقد فقد ولده الثاني» إنه في 
حال لا تقل كابة عن الحال الأ وى. إنه يشعر وكأن المرحلة الثانية من القصة 
متممة للأولى.. ولكن الثانية أعادت ذكريات الأ ولى. فاشتد الأمر وعادت 
الجروح تنزف من جديد.. ثم لا جد ملاذاً غير الصبر» فهو الموقف «الجميل» من 
بين جيع المواقف الحتملة في هذا الموضع» إذ اهلع والذعر لن يردا غائباً أو يسترجعا 
مفقوداً» ولكنا يضعفان القدرة على التحمل والثبات ني مواجهة الصعاب. 

و يستككل الصبر جاله - في الموقفين س بعدم اليأس من رحة الله تعالى وهو ما 
عبر عنه یعقوب بقوله: پ عسی الله أن يأتيني بهم جيعاً ). 

إن الجمال يدخل ميداناً جديداً. ولكنه في وضع يتناسب فيه مع الموقف» 
والانسجام والتوافقق من سمات الجمال. «فالجمال البائس» جيل في مواطن 
الأسى والحزن» و«الجمال الضاحك» جيل في مواطن الفرح والسرور. ولو وضع 
الواحد من مكان الآخر لا كان جالاً بل سماجة وقبحاً. ۰ 


(۱) الآيات .]۸۳-۸١[‏ 
(۲). هذا لا يني أن یکون له أثر مادي. 


۹7٩ 


وللصبر محالات كثيرة متعددة» ولذا يضع القرآن الكرم A Î‏ 
من مواقف الصبر الجميل» التي يكون فما أكثر فاعلية وأبعد أثراً. 

إنه الصبر في جال الدعوة إلى الله» حيث الحاجة إلى الكثير الكثير من التحمل 
وال جلد والثبات والاستمرار» الحاجة إلى الحلم وسعة الصدر كا هي الجحاجة إلى 
تحمل الإيذاء مادة ومعنى . وني هذا الصدد ورد قوله تعالى خطاباً لرسوله 5ه : 
إفاصر صبراً یلا04 ). 

إن الصبر ني الحالة الأ وى ني قصة يعقوب ‏ عمل سلي يرأب الصدع 
الذي حصل. ولكنه هنا دفعة من القوة النفسية مل لاان رة کر غل 
مواصلة السير ومتابعة الطريق إنه عمل نفس أيضاً ولكنه إيجابي") وكونه جيلاً 
يساعد على أن تکون ان رو جح 

ونحن إذا نظرنا إلى الحياةء نظرة عملية» وجدناأن المشاق تشغل مساحة غير 
صغيرة منها» وللتغلب على هذه المشاق وتحملها نحتاج إلى الصبر» وإنه وفقاً لعموم 
الظاهرة الجماليةء فإن ترك هذا الميدان يعني ترك مساحة كبيرة دون تغطية» 
والإسلام يحمل الخر والجحمال هذا الإنسان في كل حالاته ولذا م يترك هذا 
الجانب دون أن يزينه بجماله.. فكان الصر الحميل. 


إن كلد وأمل» إنه امات سى > إل كا سبق القول = الوقفت الا خسن 
والأحمل» وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة قلنا: إن عملية تجميل الصبر هذه ليست 
زخرفة قول ولكا حقيقة نستطيع الإشارة إلى عناصرها الأ ولية : 


(1) وهو ثالث المواطن التي وصف فما الصر با لجمال في القرآن الكرم . 
(۲) سورة المعارج. الآية ه. 
(۴) قال الإمام الغزاي في أنواع الصر: 
«اعلم أن الصبر ضربان: 
أحدها: ضرب بدني كتحمل الشاق بالبدن والثبات علما. وهو إما بالفعل كتعاطي 
الأعمال الشاقة.. وإما بالاحتمال كالصر على الضرب الشديد والمرض العظم 
والجرحات اهائلة . وذلك قد يكون مموداً إذا وافق الشرع. 
ولكن الحمود التام» هو الضرب الآخر. وهو الصبر النفسى ..» أ.ه. 


أحياء علوم الدين ٦۷-٦٦/ ٤‏ ط دار العرفة بيروت . 


1۹۷ 


جعل الله للصبر الجزاء الجزيل والدرجات العلا وقد تأكد هذا بالکثر من آيات 
الذکر ا لحکے وبالكشر من أحاديث الرسول ي¡ وعلى سبيل المثال نکتني بذکر 
قولەتعالى :إا يونى الصابرون أجرهم بغير حساب ي(. ۰ 

إن الله تعالى جعل معيّته للصابرين ف آیات عدة منہا قوله تعالى إن الله مع 
الصابرين 4" 'ووالله مع الصابرين 04. 

الاإمان بالقدر: حيث يطمئن السلم إلى أن ما أصابه م یکن لیخطئه لما 


أصاب من مصيبة في الأ رض ولا في أتفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسر 0) 


إن هذه العوامل تجعل الصبر متقبلاًء فالنفس مطمئنة مرتاحة إلى قدر الله لإ 
ینتابا القلق» ولا يشل حرکتها الخوف . ثم هناك الأمل الکبر بثواب اللہ کا أن 
الراحة عظيمة بشعور المؤمن أن الله معه في صبره يرعاه و يسدد خطاه. وكلها 
عوامل إن م تقض على مرارة الصبر فإنها تخففها إلى حد كبير حق يصبح مقبولاً. 
وليست مهمة الجمال في هذا الميدان إلا هذه. 


وہذا يظل المسلم في رحاب الخر كا ورد في الحديث الشريف (عحباً لأمر 


المؤمن إن أمره كله خير» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فکان خيراً له وإن اانه راه ان فان هرا له) (), 


(۲) ميدان اهجر: 
وثمة ميدان آخر يدخله الجمال» هو الهجران والقطيعة بين الناس» حيث 


يشيح الاإنسان بوجهه العبوس عمن هجرهم» لا یرید لقاء‌هم» ولا رؤیتېم حتی ولو 
كان ذلك عرضاً على قارعة الطريق . 


.٠١ سورة الزمر. الآية‎ )١( 

(۲) . سورة البقرة. الآية ٠١۴‏ . 

(۳) سورة الأنفال . الآية .٠١‏ 

.۲۲ سورة الحديد. الاي‎ )٤( 

() رواه مسلم في صحجه . کتاب الزهد باب ۱۳. وهوني مسند أحمد عن أنس ۲٤/١‏ بلفظ ختصر. 


۹۸ 


و يتناول القرآن الكرم هذا الأمر وني الإطار العام والمهم» إطار الدعوة إلى الله 
فيكون الطاب إلى الرسول بل بهذا الأسلوب الذي لا عهد للناس به: يإواصبر 
على ما بقولون واهجرهم هجراً جيلاً 4. 

قال ابن كثر رحه الله » الجر الجميل: هو الذي لا عتاب معه» وقال صاحب 
«صفوة التفاسير» هو الذي لا عتاب معه ولا يشوب اذى ولا شت . 

وقال في الظلال: (واهجرهم هحراً حیلاً) لا عتاب معه ولا غضب ولا هُجر 
فيه ولا مشادّة. وكانت هذه هي خطة الدعوة ني مكة وبخاصة في أوائلها. . 
كانت محرد خحطاب للقلوب والضمائر. وجرد بلاغ هادیء وجرد بيان منير. |.ه. 

والذي يبدو والله أعل ت أن هذا اهحر ليس الراد منه القطيعة» وإنما 
الترك المؤقت الذي لا يكون سبباً في زادة الجفاء بل يكون مساعدا على تصفية 
النفوس ومراجعة حسابما لعلها تكون أقدر على تقبل الدعوة. 

وہذا تزول عن الجر جفوته وقسوته وشدته» و یصبح هجراناً هادفاً ليست 
غايته تأكيد القطيعة» وإنا التريث حى تتوفر إمكانية المتابعة والمواصلة . 

وهكذا يكسى اهجران ثوب الجمال» الثوب الذي لم يتح له الحصول عليه إلا 
في ظل التصور اللإسلامي . 

(۳) مواطن أخرى: 

ومن القضايا التي وصفت بالجمال في القران الكرم «التسريح» وذلك في 
سورة الأحزاب» بقوله تعالى : 

يا أا الني قل لأ زواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتا فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيلاً 04). 

يا أا الذين آمنوا إذا نكحعم امؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا 
لکم علیہن من عدة تعتڌونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جيل ("), 


() سورة المزمل. الآبة .٠١‏ 
(۳) للات ۲۸. 
(۳) للأية. 


۹۹ 


إن الموضوع هنا يتعلق بإنهاء علاقة تعتبر من العلاقات امهمة التي تنشأً بين 
الناس» إنها العلاقة بين الرجل وزوجه. حيث الأصل فها أن تقوم على الود 
والحب والرحمة. وإذا م هذا لسبب أو لآخر.. فلا أقل من أن یکون التسریح 
وهو نهاية هذه العلاقة ‏ 

والموطن الأخبر الذي ننهي به حديثنا هو «الصفح» فقد جاء ذكره ني قوله 
تعالی : 


(#ن الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل 4(). 
والصفح عفو وتنازل عن الحق» وإغضاء عن إساءات الآخرين... وإذا قام 
الاإنسان بالصفح » > معن أنه تنازل عن حقه وعفا.. فليكن ذلك بالأسلوب 


الجميل» فلا حنق ولا حقد» وإنما حلم وسعة صدر. وہذا يؤدى المعنى الجميل وهو 
الصفح» بإطار جيل فيكون التناسق قَانماً» وتنم العملية الجمالية شكلاً وموضوعاً. 


# % # 


E e TS 
. من التصور الإسلامي‎ a یصل ا وما ذاك لاوا لظا هرة الجمالة ف‎ 


کا يلاحظ أن الآيات السابقة ‏ وهي معظم الآيات التي ذكر فيا 
«الجمال» في القرآن(١)‏ قد ركزت اهتمامها على الجانب المعنوي في الإنسان. 
فكان الجمال وصقاً للصبر والهجر والتسريح والصفح. وكلها أمورمعنوية» وإن 
کان ھا آثارھا الادية» والاإسلام حين يتم بهذا الجانب من الإنسان ‏ وهو 
الجانب الذي يدرك ولا يرى ‏ فإغا يلفت النظر إلى تقد الجانب المعنوي في 
الاإنسان على الجانب المادي» إذ به تتحقق إنسانية الإنسان. 


.۸٩0 سورة الححر. الآية‎ )١( 
و ۷] من سورة النحل» فإنا نكون أمام جیع الآيات الي ذ كر لفظ الجمال‎ ١[ إذا أضفنا إلا الآيتن‎ )۲( 
فہا في القران الكرم . وما قولەتعالى : والانعام خلقها لکم فیا دفء ومنافع ومنہا تأکلون ولکم فا‎ 


مال حن تريحون وحن تسرحون. 


إن هذه الآيات دعوة لتحقيق هذه الصفات ني الذات الإنسانية» فيكون 

صبرها جيل وهجرها جيلاً... فيتكامل الجمال فا . 
¥ & # 

وقد خطا المنبج الإسلامي الخطوات نفسها ني الجانب السلوكي والعملي من 
حياة الإنسان. وأدخل الجمال والإحسان إلى ميادين قلا فكر أن يصل به إلا 
أخد ولنستمع إلى السنة في حديثها عن ذلك: 

عن شداد بن أوس أن رسول الله. ية قال :( إن الله كتب الإإحسان على كل 
شىء . فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبجم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته 

OM 

ولیرح ذبیحته) ۰. 

وإجات الى به ها 

والإحسان مطلوب ني كل شىء» كل شىء.. هكذا ذا التعبير الذي يفيد 
العموم . فقد يكون الشيء قولاً وقد يكون عملاً وقد يكون حركة وقد يكون ابتسامة 
وقد يكون صنعة .. وقد يكون فكرة.. 

والإحسان أن تصل بهذا الشيء إلى الوضع الأحسن والأمثل والأجل... 

ولشد ما يعجب السامع» والحديث يطرق سمعه لأ ول مرة» أن تكون الأمثلة 
التي طرحها الحديث» كمثال على القاعدة الكلية» في صدد القتل والذبح . 

والقتل إزهاق للروح والذبح إزهاق للنفس .. وكيف يكون الإحسان يي مثل 
هذه الحالات ..؟؟ 

إن الحسن في كل شيء جحسبه فالإحسان بالقتل أن لا بُسبق بتعذيب جسدي 
أو نفسى وأن يكون القتل بحق.. والإحسان في الذبح ألا يكون فيه تعذيب 
للحيوان بالذ بح ذاته فتكون الشفرة حادة وبذلك يريح الذبيحة وهذا ما تشير إليه 
روابة مسلم للحديث ((وليحد أحدكم شفرته فلیرح دبیحته)) . 


(۱) رواہ مسلم ٠١٤۸/۳‏ کتاب الصید والذبائح باب ۱١‏ . 
ورواه مد ۳/4 ۲ ۲ واللقظ له. 


۲۰١ 


وإذا كان الحديث يلفت النظر بهذه الأمثلة إلى جوانب ما كان الإنسان ليصل 
الما وهو يطبق النص العام» فإغا يذكر بأن تطبية. في كل الجالات الأخرى 
ممكن» ومن باب أولى. وڏا تبلغ ډائرة التطبيق کل شيء ولعل هذا هو ما عناه 


الحدیث وقصده. 


والحدیث ف لقظه وفحواه یتحاوز دائرة التعامل مع الاإنسان إلى التعامل مع 


ا لحیوان» و یکون للعموم بهذا معنى أوسع» بل إن مفهوم « کل شيء» يتناول حتی 
النبات.. وغيره . 


ونحن في هذا الميدان لسنا أمام نص واحد» فالنصوص كثيرة كثيرة» ونكتني 
بالإشارة إلى واحد منها ما تبدو فيه الظاهرتان معاً.. ظاهرة العموم.. وظاهرة 
الجمال. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ## قال: (إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه) (), 

« والاٍ تقان: الإ تيان بالشيء على أحسن حالاته من القام والكال 
والاحكام») وهذا هو الجمال. 


صانعو الجمال ومشاهدوه 
م تعد صنعة الجمال ‏ وفقاً لمقتضيات التصور الإسلامي _ قاصرة على فئة 
قليلة » وهي الفئة المنتجة لا يسمى بالفن الجميل من شعر ورسم ونحت وموسيتق . . 
كما م يعد قذوق الجمال والإحساس به وقفاً على تلك الطبقة المنتجة للفن 


الجميل» أو الطبقة الأخرى المترفة التي يتيح ها ثراؤها.. الفراغ.. والثن الذي 
تقتني به لوحات الجمال !! 


(۱) الحدیث في «شعب الإمان» للبت . وأورده الألباني ف صحيح ال جامع الصغير برقم : ۱۸۷١‏ وقال 
)۲( عن «( صقوة التفاسر» في تفسر قوله تعالی: 3 صنع الله الذي أتقن کل شيء ).سورة الغل. الاية .A^A‏ 


FEY 


ولكنه أضحى لدى الإنسان المسلم خلقاً استقر في وعيه» وتصوراً استقر في 
فكره» ولغةَ يعبر بها» وإتقاناً يوصف به عمله».. إنه لون المج الذي يحياه» 
ورائحته التي يستنشق عبيرها» وحيو يته التي متع ہا نظره. 

إنه لكل إنسان» إذ كل إنسان في ظل المج الإسلامي ينتج الجمال» وهو في 
الوقت نفسه واحد من مشاهديه. 

إن على النجار أن يتقن عمله» وإن على الحداد أيضاً.. والحذاء والنشاج 
وصانع ا لخزف والبناء ... أن يتقن عمله. إن من واجب كل فرد أن ينتج الا تقان 
في مهنته وصنعته .. ذلك لأن الله كتب الإإحسان على كل شىء.. 

وتتحول الحياة كلها لتصبح معرضاً للجمال الذي يكيل بعضه بعضاً في تناسق 
رائع. 

إنه لا يكنى أن تحس بالجمال وأن تكون لك الدراية في تذوقه» ولكن الهم أن 
تشارك ي صنعه . وصنعه ليس إعداد معرض للوحات تعلق على الجدران فحسب» 
وإنما أن يتحرك الحسن فيصبح مادة في طبيعة الحياة.. فإذا «إماطة الأذى عن 
الطريق ».() مساهمة فعالة في إقامة هذا المعرض الكبير. 

والشمول الذي يستوعب كل جوانب النفس الإنسانية . 

والعموم الذي يشمل جيع الأفراد . 


ARE 


)١(‏ ني الحديث (الإمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإمان) قال ني رياض الصالين متفق عليه . وهوعند مسلم لي 
كتاب الإمان باب ٠۲‏ . ومعنى الإماطة : الإزالة. 


۳ 


افصل تس 
(لضام راص 


٥‏ مع الشكل وا مضمون. 
ه ا منهج وخاصية الظاهر والباطن . 
)١‏ ملازمة الظاهر الباطن . 
۲) انفراد الباطن . 
۳) انفراد الظاهر. 
ه الظاهر والباطن وحالات الضرورة. 
0 خلاصه . 
ه الظاهر والباطن والجمال. 


مع «الشكل والمضمون» 

سبق الحديث عن الشكل والمضمون ني الباب الأ ول. وهو الموضوع الذي كان 
له أثره ني الفن سواء أكان تشكيلياً (رسماًء نحتأً» عمارة) أم تعبيرياً (شعرأًء 
موسيقا ) . وإن كان هذا الأ ثر في فن الرسم أوضح منه في غيره . 

وواضح أن مصطلح «الشكل والمضمون» يتناول الفن ولا يکاد يتجاوزه» 
فنحن أمام أللوحة ن أو أمام المغال» أو أمام القصيدة ... وإذا تجاوزه فإنما ذلك من 
باب اجاز» لا باعتباره مصطلحاً يتناول كل الأ بعاد الجمالية . 

إنه قاصر عن احتواء «الجمال» حيث كان» وهذا نرى أن «الإنسان» وهو 
میدان هام من ميادين الجمالء» لا ينضوي تحت هذا المصطلح»› أو أن المصطلح 
قاصر عن احتوائه . 

وما قيل ني الشكل وا لمضمون بمكن أن يقال ني «الصورة والمادة» . 


وبحث «الشكل E‏ على المج الإسلامي» بل هو معروف 
ومشهور ولکنه استعمل تحت عناو ین أخری. کل مہا في میدان من المیادین . 


فقد استعمل القرآن الكرم «السر والعلن» () كا استعمل «الجهر 
والتقاء» )١‏ واستعملت السنة المطهرة «الصورة والقلب » ") كا استعملت 


.۹ ورد ذلك في آیات کٹیرة منا ( واه بعلم ما تسرون وما تعلنون ) سورة النحل . الآية‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في آیات ما (إنه يعلم الجهر وما يخنى ) سورة الأعلى . الآية ۷» كما ورد استعمال الجهر بع 
السر في قوله تعالى (يعلم س ركم وجه ركم ) سورة الأنعام . الآبة ۳. 

() وذلك في قوله بل (إن الله لا ينظر إلى أجسا دكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) الحديث 
من رواية أي هريرة في صحيد الإماء ملم . كتاب البر: باب تحرم ظلم السلم . وقد جعل الحديث 
«القلب» في مقابل « الصورة واخسہ». وقد تكرر ذكر الصورة في القرآن ولکن استعماها کان 
قاصراً على الإنسان. 


«العمل والنية»() ولكن أوسع المصطلحات في هذا الميدان» هو ما استعمله 
القرآن الكرم في لفظي «الظاهر والباطن » ٠"‏ وهو ما يحسن احتياره عنواناً هذا 


البحث. 
و«الظاهر والباطن» تعبير أدق وأوسع في الدلالة على المطلوب من مصطلح 
«الشكل والمضمون» . 


«فالظاهر في اللغة : حلاف الباطن» والظهر من کل شيء : خلاف البطن. 
ومنه: ظهارة الثوب و بطانته» فالظهارة ما علا وظهر ولم يل الجسد» والبطانة: ما 
ولي منه الجسد وکان داخلاً» 0). 


فالظاهر: هو کل ما يظهر وتدركه الحواس من هيكل خارجي (الطول 
والعرض والارتفاع) وصورة محسوسة» وكذلك لون الشيء وخشونته ونعومته » ولعانه 
و بريقه وصوته المسموع .. ورائحته . . فکل هذا غا يظهر. 


وعلى هذا فكلمة «الظاهر» أعم وأشمل في مدلوما من كلمة «الشكل» التي 
تعني : « صورة الشيء الحسوسة أو المتوهمة » ©) . 

و«الباطن» خلاف الظاهر. أي كل ما خنى عليك أو غاب عنك خلف 
الظاهرء فكلمة الباطنء هي الوجه المقابل لكلمة الظاهى» وقد يكون هذا الباطن 
هو «المعنی » وقد یکون شور أو «الباعث» وقد يكون هو «الفكرة» . . أي 
ما لا تدرکه الحواس ونما يدرك بالعقل. 

وعلى هذا فكلمة «الباطن» أيضاً أعم وأشمل من كلمة «المضمون» التي 
هي في اللغة من «ضمن الشيء: بمعنی تضمنه» ومنه قوم : مضمون الكتاب 
کذا وکذا»() , فضمون الكتاب هو ما حواه الكتاب» فلا يشمل النية 


والباعث ... 


()( ورد ذلك في الحديث المتفق عليه من قوله ية ا(إما الأعمال بالنيات). أما في القرآن الكرم فقد ورد 
ذكر العمل إما موصوفاً بالصلاح أو بغيره. فن الا ول والعمل الصالح يرفعه#فاطر. الآية ٠١‏ . ومن 
الثاني إنه عمل غير صالح ) هود . الاي ٠٠‏ . 

(۲) ورد ذلك ني آيات مها : (واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة)سورة لقمان. الآية .۲١‏ ومنها إوذر وا 
ظاهر الإنم و باطنه) سورة الأنعام . الآية ٠٠١‏ . 

)٤( )۳(‏ ()معجم لسان العرب. _ 


نخلص من ذلك إلى أن «الظاهر والباطن» أعم في مدلوما وأشمل من 
«الشكل والمضمون» وأا المصطلح الذي يلي حاجة القضية الجمالية» بل إا 
مصطلح عام شامل یتناول انج بكامله» للجمال فيه نصیب يتساوی مع حجمه 
الذي يشغله من الحياة. 


المج وخاصية «الظاهر والباطن» 
قبل الحديث عن «الظاهر والباطن» وأثرهما في الظاهرة الجمالية لا بڌ من 
بیان مقتضب عنها باعتبارهما خاصية أصيلة من خصائص المج الاإسلامي. 
ا ف ا ذاته» كا نلاحظها في معا جته للقضايا التي يتناوما» وقد تناول 
كل القضايا... في حياة هذا الإنسان. 


والاإنسان له ظاهر» وهو ما یری به» و یمز بواسطته من صورة ولون» وله 
باطن» وهو ما استقر ي داخله من عقيدة وأفكار وقے . 

وعمله ‏ الذي يصدر عنه كذلك ‏ له ظاهر: وهو ما يراه الناس» وله 
باطن» وهو المعنى أو الباعث أو النية. 

والظاهر والباطن سوف يكرنان وحدة متكاملة نتيجة لتطبيق المنج» فتكون 
E‏ التي تبدو من ظاهره» هي حقيقته الكامنة فيه» ذلك أن ا منهج الذي 
يضبط الظاهر» هو نفسه الذي يضبط الباطن . 


وإذا عرفنا أن هذا المج يتناول كل قضايا الإنسان في كلياتها وجزئياتماء 
تبين لنا أن هذه الخاصية أصيلة في ا منىج الرباني» وليست مرد بحث نتناوله في 
صدد الحدیث عن الظاهرة الحمالية. 


فالإنسان الذي خلقه الله وصوره» لا يكون إنساناً حقأًء إلا حينا يستقر في 
e‏ الچ الذي وضعه الله له» وحينئذٍ تلتتى الصورة الظاهرة مع معناها الحقيقي 
الناسب» أو يلتي الظاهر الذي هو من صنع الله مع الباطن لذي تمل منېج الله 
فإذا الظاهر والباطن وحدة تامة الانسجام.. وعندها تكمل إنسانية الإنسان» صورة 
ومعنی » ظاهرا وباطنا. 


يكون متلاماً مع المنهج في ظاهره وني باطنه» وإن انحراف أي منها عن هذا 
التناسق» فذلك يعنى فساد العمل وفشله. 

فالظاهر والباطن وجهان لقيقة واحدة: كل يعبر عنها من خلال طبيعته» وهما 
بعد ذلك شيء واحد» فتلازمهما هو الأصل» وانفراد أحدهما دلالة على حالة 


سو ص 


مرصيه . 


وحی نکون أمام تصور کامل للموضوع يحسن بناا اا 
الأمثلة» وف محالات عتلفة : 


)١(‏ ملازمة الظاهر للباطن: 

ا الإسلامي» فلا بد لصحة العمل أو الموضوع من أن 
کون الظاهر ا دقيقاً عن الباطن»› وکا دق التعببرء» اشتد التلازم وکان 
العمل أقرب إلى الكال. 

س فقضية الاإيان التي دعا إلا اللإسلام ‏ واعتبرها القضية الأ ولى _ مقرها 
القلب (وهو الباطن). ولكن الإسلام م يكتف باستقرارها في القلب» بل طلب 
من اللسان أن يعلنها صريحة بشهادتين» هما ظاهر هذه العقيدة» ولا يكون الإمان 
إلا با (الظاهر والباطن) فإذا أصاب الخلل أحدها فلا إمان حينزٍ . 

_ ولان لأ وامر الله تعالى وأوامر رسوله کل ۾ لا ید أن یکون کاملاً أي 
ظاهراً وباطناً» والاية الكرمة صرجة ف ذلك چ فلا وريك > يۇمنون حق يكوك 
فیا شجر بينہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً 4( . 

(حتى يحكوك) الاحتكام إلى الرسول ية في كل الأمور» وهذا هو الوجه 
الظاهر. وأما الوجه الآخرء فقد نصت عليه الآية بقوها :«إثم لا يجدوا في أنفسهم 


)١(‏ سوة النساء. الاي .٥‏ قال ابن کشر رجه الله ني تفسيرها: يقسم تعالى بنفسه الكرمة المقدسة 
آنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يل ني جميع الأمورء فا حكم به فهو احق الذي ببب الانقياد له 
باطناً وظاهراً » ويهذا قال :لم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت و يسلموا تسليماً 4أي إذا حكوك 
يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً ما حكت به و ينقادون في الظاهر والباطن ... 


۲۱۰ 


حرجا ما قضيت و يسلموا تسليماً4 وهو الوصف الدقيق لا ي ينبغي أن یکون عليه 
الباطن. وبغير هذا الخضوع (ظاهراً وباطناً) لا یکون الامان. 

وني ميدان التعامل بين الناس» بل وني إطار الأسرة وبين الزوجين سجل 
القرآن الكرم ضرورة هذا التلازم بين الظاهر والباطن بقوله :واوا النساء 
صدقاتن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4(). 

وكلمة (نضسا) هنا ذات إجاء كبر فقد تعطى المرأة زوجها عض ماهاء أو 
تتنازل له عن شيء من مهرها» مظهرة الرضى حفاظاً على علاقة الزوجية... . 
الرضى الظاهر وحده لا يكني» بل لا بد من أن يكون لدى الزوج من القرائن 
يشعره أن هذا الرضى الظاهر يرافقه و يصاحبه رضى نفسي باطن فيكون 
2 عن الثاني فا وعندها یکون حلالاً طيباً. 

وهكذا نلاحظ أن التلازم بين الظاهر والباطن هو الأمر الذي لا يُستغنى عنه 
يستوي في ذلك الكليات والجزئيات . فهو احدى خصائص المنهج الرباني الكرم. 


(۲) انفراد الباطن: 

حين ينفرد الباطن ولا يستطاع تأمين ظاهر له فذلك يعنى فقدان أحد ركنين 
لا يقوم الأمر إلا بها معاً» وذلك يؤدي إلى الفساد. 

وني قصة أبي طالب خير مثال على ذلك: إن الدلائل كلها كانت تشي إلى 
وجود الاإيمان في نفس أبي طالب . يتضح ذلك من عطفه على الرسول #4 ودفاعه 
عنه» ووقوفه معه ودونه في المواقف الخحرحة.. وشعره ي وصفه .. كل ذلك 
كان إشارة واضحة إلى وجود ذلك الإمان. 

وقد حرص الرسول ب كل الحرص على أن يتلفظ أبو طالب بشهادة الإمان» 
وخاصة قبل وفاته» ولعل زيادة احرص منه لا إا کانت بسبب علمه ما کان 
ف نفس أي طالب» أو ادو الظاهر مما E‏ حتی بداله کل 
أن المسافة بين أبي طالب وبين الإسلام قصيرة - < » وهي ليست بأكثر من التلفظ 
بالشهادتين . 


(۱) سورة النساء. الأب ٤‏ . 


۲۱۱ 


- ولكن أبا طالب رفض أن يعلن تلك الشهادة حتى لا تقول العرب إن أبا 

طالب غير دينه.. ومات أبو طالب على الكفر.. ونزل في ذلك قوله تعالى _ خطاباً 
لارسول ي إنك لا تېدي من أحببت ولکن الله هدي من يشاء وهو أعلم 
با مهتدين 4ا(). 

إن قضية العقيدة هنا م تستوف ركناء فقد غاب (الظاهر) وكانت النتيجة 
الفساد المؤدي إلى الهلاك. ۰ 

وشبيه بہذه الحال أمر فرعون وقومه إذ جاءهم موسى عليه السلام بالبينات 
فأنكروها على الرغم من أن صدقها قائم في نفوسهم» ولكنهم بظلمهم وعنادهم 
رفضوا الخضوع ها فکانت عاقبتهم الخسار. وني هذا ورد قوله تعالى :فلا جاء تم 
آياتنا مبصرة .قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين04). 


(۳) انفراد الظاهر: 


وهذه الحالة أكثر وجوداً من سابقتا. إذ قد يوجد الظاهر ويكون الباطن 
المقابل له الفا له» وقد يوجد الظاهر ولا يوجد ما يقابله من الباطن.. وکلا. 
الحالبن ماله وعاقبته الفساد: 


آ_ الحالة الأ وى : 
وهى إختلاف الظاهر عن الباطن» بحيث لا توجد بينها علاقة» وهذه الحالة 


ترجع إلى أصل كبير أطلق عليه الإسلام اسم «النفاق» إذا كان في العقيدةء 
و«الرياء» إذا كان في المعاملة. 


ه فعندما يظهر الإنسان الإمان و يبطن الكفر» فهو النفاق» وقد تحدث عنه 
القرآن الكرم في الكثير من آياته ‏ مما نزل با مدينة ‏ مبيّنا صفات المنافقين 
)0( سورة القصص . الايةَ ۵٦‏ . 
() سورة الفل. الآية ٠١‏ . 


1۲ 


قال تعالى : فإ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله س والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)0). 


فال ان کشر قول فال را عن المنافقين أم إنا يتفوهون بالإسلام إذا 
جاؤوا النبي ية . فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك.. ٠‏ 
قال تعالی :وال يشهد إن المنافقين لكاذبون# أي فيا أخبروا به وإن کان مطابقاً 
للخارج لام ٤‏ یکونوا یعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه وهذا كذبهم بالنسبة 
إل اعتقادهم . أ.ه. 


وقد وردت آيات كثيرة في وصفهم ما ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون. في قلوہم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب ألم ما كانوا 
یکذبون 4 


إن قعل الخير ينبغي أن یکون الدافع له» هو ابتغاء وجه الله تعالی» وہہذا 
تكون الصورة الظاهرة هذا الفعل موافقة للصورة الباطنة» فإذا كان الدافع عليه هو 
طلب ماج الناس» والشهرة بالصفات الحميلة بن الناس» فقد اخحتلفت الصورة 
الظاهرة عن الباطنة وكان ذلك سبباً في فساد العمل. قالتعالى :#إيا أا الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس..4) فأخر 
تعالى عن بطلان ثواب المرائي» وأن المن كذلك يؤدي إلى مل ذلك. 


إن كلا من النفاق والرياء يلتقيان ني المنطلق والغاية» إنه تظاهر بالخر... 
والدافع ليس فيه من الخبر شيء» وإنما هو الكسب الذي يرجوه كل منها من وراء 
فعله» فالا ول يكسب أنه يعامل معاملة المسلمين» وني هذا كسب له©) . والثاني 


)0( سورة المنافقن . اليه 4 

(۲) سورة البقرة الآيات ٠١-۸‏ . 

(۳) سورة البقرة. الاي .٠٠٠‏ 

(4) إما تكون سوق النفاق رائحة حينا يكون للإسلام قوة فيرتجى نفعه... 


۲۹۳ 


يكسب المدح والشهرة وهو أمر عائد عليه . إنه التنافر بين الصورة الظاهرة وبين 
ال ال ۰ 


ب الحالة الثانية : 


وهي أن توجد الصورة الظاهرة للعمل وتنعدم الصورة الباطنة» وني هذه الحالة 
يفقد العمل قیمته› وقد يقد وحوده كلية . 


س قد يمتنع إنسان عن الطعام والشراب طوال يومه» إذ يخرج من الصباح إلى 
عمله ثم لا يتاح له أن يأكل أو يشرب حتى يحين المساء. وهذه هي صورة الصوم . 
ولكنا لا نسمى الرجل صاماًء لفقدان الصورة الباطنة للصيام وهي النية . 


س الصلاة ما صورة ظاهرة يكن استكا ها بإتقام الشروط التي تسبقها وبأداء 
الأ ركان التي بها قوامها. وها صورة باطنة وهي «الخشوع» فا . فإذا أديت 
للفساد. 

إن الصلاة التي فقدت خشوعها تكاد تفقد وجودهاء بل إنها في رأي بعض 
الققها قد فقدته فعلاًء لذا أوجبوا على صاحما إعادتا () . 
سه ومن هذا القبيل ‏ في انعدام الصورة الباطنة _ أولئك الذين ذكرتهم الآية 
الكرية بقوها : إلا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا ما م يفعلوا فلا 


)١(‏ ومن هذا القسم في إطار العاملات : الغش » حيث تكون واجهة البضاعة شيء وباطنها شيء آخر. 
« وقد مر ية على صبرة طعام فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ 
قال : أصابته السماء يا رسول الله » قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناسن . من غشنا فليس 
منا». رواه مسلم . 

)( قال ابن الق » رجه الله » في هذا الصدد: 
«فإن قیل : ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع » هل یعتد بہا اَم لا؟ 

قیل : أما لاعتداد ,ہا في الثواب » فلا يعتد له فبہاء إلا ما عَقٌل فيه منها» وخشع فيه لر به . 
قال ابن عباس رضي الله عنها : ليس لك من صلا تك إلا ما عقلت منها . 
وني المسند مرفوعاً (إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء أو ر بعها» حتى 


1€ 


تحسبنهم مفازة من العذاب.. 4( إنهم قوم من أهل الكتاب أو من المنافقين» 
أحبوا أن يحمدوا و يثنى علمم ويذكروا بخير... وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك. 
إنهم يريدون صورة ظاهرة لا حقيقة هما أصلاً.. فاستحقوا العقوبة. وإذا كان 
المج الإسلامي يرفض صورة ظاهرة أصاب باطنا بعض الزيف.. فكيف يقبل 
ظاهراً لا باطن له أصلاً؟ ! 


# # # 


« الظاهر والباطن» وحالات الضرورة 

كانت تلك هي النظرة العامة عن وضع كل من الظاهر والباطن وأثرهما في 
وجود العمل أو ا لموضوع» تبين لنا من خلاها: أنه لكمال أي عمل لا بد من توافر 
الركنين معا وإن أي خلل يصيب أحدهما يؤدي إلى القساد. 

ولكن المنىج الإسلامي _ وهو المج الرباني ‏ يضع لكل حال ما يناسها» 
ون كانت القاعدة العامة ما أشرنا إليه» فإن الضرورة ما داماً في هذا المنهج 
تشريعها الخاص» أو استشناءاتيا من القاعدة العامة . 

وني صدد حديئنا عن الظاهر والباطن فإن الإسلام في حالة الضرورة 
والضرورة تقدر بقدرها ‏ سمح بالتنازل عن بعض الظاهر» أو عن الظاهر كله 
بشرط سلامة الباطن» بيغا لم يقبل التنازل عن بعض الباطن» بل ولم يسمح أن 
یصاب ولو بخدش يسیر. 


بلغ عشرها) . 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم . . 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاءء فإن غلب علا الخشوع وتعقلها اعتد بها 
إجاعاً... وإن غلب عليه عدم الخشع فيا وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتا. 
فأوجما أبوعبدالله بن حامد من أصحاب أحدء وأبو حامد الغزالي في إحيائه ‏ لا في وسيطه 
وبسيطه ‏ واحتجوا بأنا صلاة لا يثاب علهاء ولم يضمن له فيا الفلاح» فلم تبرأً ذمته منها. . 
كصلاة المراني . 
قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولتّهاء فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها 
ولہا و بقیت صورتها وظاهرها ؟ ...» . 

(مدارح السالكن ٥۲۱-۱‏ تحقیق محمد حامد الفق ) . 


(1) سورة آل عمران [۱۸۸] . 
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ويحسن بنا كا فعلنا من قبل أن نقف على بعض الأمثلة : 

» قال تعالى : من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمان بالإمان 
ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظم ي( . 

قال ابن کثير في تفسير الآية وذ کر سبب نزوها : 

«أخر تعالی عمن کفر به بعد الأمان والتبصر وشرح صدره بالکفر وأطمأن ره 
أنه قد غضب عليه ...| وأما قوله : إلا من أكره وقلبه مطمان بالإمان) فهو استشناء 
من کفر بلسانه ووافق المشرکین بلفظه مکرهاً لا ناله من ضرب وأذی وقلبه يأ 
ما يقول وهو مطمن بالاٍمان بالله ورسوله . 

وقد روی العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار |بن ياسر حين 
عذ ره امش رکون حت يكفر محمد 4 فوافقهم على ذلك مکرها ثم حاء معتذزاً إلى 
البي يهن فأنزل لله هذه الآية .... وني رواية ابن جرير: قال الني #6 : كيف 
تجد قلبك؟ قال: مطمثناً بالإمان قال الني كل : إن عادوا فعد» إأ. ها . 

وهكذا تبين الآية إمكانية التنازل عن الظاهر إذا كان الباطن سليماً معافى 
وذلك حال الضرورة. 

ھ الصلاة ‏ کا مر ها ظاهر» وما باطن وهو النية والخشوع .. 

وني حال امرض يسمح التشزيع بعدم لتقام هذا الظاهر ‏ قدار الضرورة _ 
لا يمي قاعداً والذي لا يستطیع القعود يصل مضطحعاً . . 

وكذلك الصوم: فن اکل اوت اع صومه» لأن النية قامة وكذلك 
إذا. كان مكرهاً أو مريضاً") ... فالنية قايمة ولکن منع العذر من وجود الظاهر 
الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب.. 


(۱) سورة النحل. الآية ٠١١‏ . ۰ 

(۲) قال ابن كثير تعقيباً على ذلك: اتفق العلاء على أن اللكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لهجته 
وجوز لہ أن بای کا کان بلال رضي الله عنه يأ علييم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل . 

(۳) ولكنه في حالة امرض والإكراه يعيد الصوم» ولا إنم عليه. 


۲۱١ 


س وقد يكون التسامح بظاهر العمل بكامله. عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
رضي الله عنها قال : كنا مع الي بي في غزاة فقال : «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مسيرا» ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض» وني رواية: «إلا 
ش ركوكم في الأجر» رواه مسلم . وواه الا ن اس فی الله عنه قال : 
رجعنا من غزوة تبوك مع الني به فقال: «إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا 


۳2 


شعبا ولا وادیاً إلا وهم معنا حبسهم العذر» () , 


وواضح من نص الحديث عدم وجود صورة العمل ولكن النية والعواطف 
والتحرق على أداء العمل - لو كانت القدرة موجودة ‏ كل ذلك موجود في 
النفس آخذ أبعاده فها.. لذا تم الأجر واكتمل. 


هذا ما يتعلق موقف المنبج من الظاهر» وأما موقفه مع الباطن» فهو كا قلناء 
لا تسامح فيه أبداً ونكتنى بذ كر مثال واحد فيه الدلالة على غيره. 


#ه إنه يوم حنين» الذي قال الله تعالى فيه : «إلقد نصركم الله ني مواطن كثيرة 
و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً» وضاقت عليكم الأ رض 
ما رحبت. م ولیتم مدبرین . نم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنن و 
جنوداً م تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 04 ). 


إن الصورة المادية هنا متوفرة للمسلمين كا ل تتوفر في يوم مضى» فهم في كثرة 
من العدد.. وني كفاية من العتاد.. إن الصورة الظاهرة مستككلة أبعادها. ولكن 
دشا بيشيرا كان قد أصات الناطن ب فكانت: اهرمة. 


إن الباطن أصابه فتور قليل حين «غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله 
مأخوذة بالكثرة في العدة والعتاد » . فكانت النتيجة فساد العمل . 


)١(‏ عن رياض الصاخين للومام النووي باب الإخلاص. 
(۲) سورة التوبة. الآیتان ۲٠-۲٠١‏ . 


(۳) من الظلال في تفسير الآيتبن . 


1۷ 


خلاصة: 
بعد هذه الجولة المقتضبة في رحاب «الظاهر والباطن» نخلص إلى القواعد 

التالية : 

() لا بد من تلازم الظاهر والباطن حتى يستكمل أي عمل أو أي موضوع 
وجوده . ۰ 

(۲) لا يقبل الظاهر منفرداً بحال من الأحوال() . 

(۳) لا يقبل الباطن منفرداً إلا في حال الضرورة وبقدرها. 

)4( الباطن مقدم على الظاهر. بدلالة عدم التنازل عنه حتى في حال الضرورة 
فليس هو كالظاهر الذي ممكن فيه ذلك. 


%* % % 
«الظاهر والباطن» والجمال 

إن الجمال ليس شيئاً قاماً بذاته» وإِنما هو أمر قوامه بغيره» فنحن نستطيع أن 
نراه أو نجس به في الإنسان» وني سلوكه.. وني عمله.. وني الأشياء.. وما أنه 
كذلك فإن تلك القواعد العامة التي ذكرناها قبل قليل تشمله على اعتبارها قواعد 
عامة في ا منهج . 

فالجمال لا يكون له وجود حقيتي إلا حينا يكون سمة للظاهر والباطن في آن 
واحد» و یکون التناسق تاماً بين هذين الركنين. 

أ إذا كان سمة للظاهر فحسب» فهو جال تافه» من خلفه باطن فارغ» 
و يضع القرآن الكرم بين أيدينا صورة غاية في الدقة هذه الحالة الكرمةء عذراً 
منها» وذلك حين وصف المنافقين فقال : ۰ 

ووإذا رأيټم تعجبك أجسامهم» وإن يقولوا تسمع لقومم» كأہم خشب 


مسندة . . 4) , 


)١(‏ المقصود عدم القبول عند الله تعالى. وني حقيقة الأمس وإلا فالإسلام قبل من المنافقين ظاهرهم 
ووكل السرائر إلى اله .. وقد نصت الآيات الكرية على أنهم أكثر سوءاً من الكافرين . 
(۲) سورة المنافقون. الآية .٤‏ 


۲1۸ 


#إذا رأيتمم تعجبك أجسامهم ي إن أشكاهم حسنة» وهندامهم جيل ورواءهم 

¥وإن يقولوا تسمع وإن يتكلموا تصغ لقومم» فهم ذوو فصاحة 
ودلاقة لساك حسنول ټین تنميقق الحديث .. 

ولكن ذلك الظاهر من خلف خواءء خواء في معناهم» وكذلك في معنى 
کلامهم.. فاستحقوا ذلك التشبيه الدقيق ..« كأهم خحشب مسّدة إا أخشاب 
جامدة لا حيوية بها بل لا حياة فها» مسلوبة الإرادة فهي ليست مستندة» ولكنا 
مستّدة , 

وني مقام آخر رد الله على قريش حيا تفاخرت بوضعها الاجتماعي» وذلك فيا 
نقله القرآن من شأم إذ قال : «إوإذا تتلى علمم آياتنا بينات قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقن خير مقاماً وأحسن ندياً. .04 . 


إنهم يفاخرون مكانتم الاجتماعية» بأنديم الحسنة» مناز مم الرفيعة .. إنها 
مظاهر. . من الزينة والطلاء.. 
فرد الله تعالی علہم بقوله : إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أ ثاثا 
ورئياً4). كثيرة تلك الأمم التي ألها ال وره ایت اکر اعا وا حن 
ثاثا وأمل صورة ¿ وای ا ومع دلك . یغن عم ذلك شيئاً . . إن فساد 


% 
3% 
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وي إطار تطبيق القاعدة الرابعة ‏ حيث يقدم الباطن على الظاهر ‏ نشهد 
هذا التوجيه الكرم : 
بإولا تنكحوا المشركات حت يؤمًّء ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 


0 وة ر الابة ا 


(۳) سورة مرم. الاآيةَ .۷٤‏ 


أعجبتكم» ولا تنكحوا المش ركن حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم . .4( . 

إا مقارنة وتوجيه: 

صورة ظاهرة فما اللمعان والبريق .. إنها تعجب» ففما الحرية والجمال وال ركز 
الاجتماعي الرموق.. ولكن الباطن مظلم.. 

وصورة أخرى ليس فيا هذا اللمعان وذاك البريق.. إنا الرق.. بكل ما فيه 
ولکن الباطن مضيء منر. ۰ 

إنهاصورتان .. و يقرر القرآن مؤكداً خيرية الثانية.. 

+ چ 

وهكذا نجد أنفسنا في المنج الإإسلامي مام قواعد ثابتة غير خحاضعة للتبديل 
والتغيير» وهذا تظل الأذواق سليمة لا يصيما المرض ولا تنتاما الحمى ولا تشتبه 
علہا الأمورء ولا تصیع ف متاهات النظريات ) . . . المتلاحقة حیث ينقض 
المتأحر منا المتقدم. . حی ففد الس الجمالي وحوده» إذ أصابه الصرع نتیحه يدا 
التخبط»› »> فلم يعد قادراً على ييز بين ما هو جيل وبين ما هو قبيح» وبين ما هو 
شيء وبين ما ليس بشيء. . وبات الإإنسان في هذا الضياع إمَّعة مع الناس يقول 
ما يقولون .. فأضحی واحداً في قطيع ... 


RE 


.۲۲١ سورة البقرة. الآية‎ ٠ )١( 
هذا ما سنتحدث عنهبالتفصيل» إن شاء الله » في الجزء الثاني من هذه الدراسة.‎ )۲( 
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الفص اساد 
ا 


. السلامة من العيوب‎ )١( 
القصد.‎ )۲( 

(۳) التناسق . 
0( التنطيم . 


سمات الجمال 

هل لمال مات برف با 

ان الجمال من اللطف والشفافة يث لا بدرك کڼه» ومحاوله التعرف عليه 
کون ارہ تجضن آنا کا نکر قار أخزن بالغرف عل اساب ومع ذلك 
يظل مستعصياً على النضوع لضوابط بمکن قیاسه بہا. 

وإدراك الجمال يحصل بسرعة فائقة» الأمر الذي لا يتيح لنا انتظار إجراء 
يتم قبل أن تكتمل المناقشة العقلية ... فا فائدة هذه السمات والحديث عا ؟ 

وحن في جحثنا لهذا لا نريد أن نسلك مذهب الذين أرادوا تقنين ال جمال 
وضبطه مقاييس حت يتسنى هم إخحضاعه لقواعد قابلة للقياس ... فقد تبين لنا من 
البحوث السابقة عقم هذا المذهب» ذلك أن طبيعة الجمال تأبى هذا المسلك. 

ولكنا نتساءل: ألا يخدع البصر؟ وهو الحاسة الرئيسية في إدراك الجمال» وإذا 
خدع البصر فإن إدراكنا للجمال يكون قان على الوهم !! أليس السراب من 
الامور التي يخدع با البصر دانما؟.. نعم... ولكن الذي عرف ظاهرة السراب لا 
مكن أن يخدع و يسيطر عليه الوهم» إنه مجرد رؤية السراب يعرف أنه ليس أمام 
لماء» ولكنه أمام انعكاس لأشعة الشمس على السطح الواسم .. 


وإذن معرفة الحالات الى يوحد ہا السراب مكننا التفريق بين الماء حينا 


)١(‏ في الأ يام الشديدة الحرارة يسخن اهواء القريب من الأ رض أكثر من اهواء الأعلل بحيث تتعرض 
أشعة الضوء التي تمر قرب الأ رض للانحناء باتجاه علوي» و ينتج عن ذلك أن يظن الناظر على بعد أن 
ضوء الساء هو ب ركة ماء على الأ رض وتدعى هذه الظاهرة بالسراب وهى شائعة في الصحاري وي 
ا يام الشديدة الحرارة حیث دع السافرون العطاش منظر وهیمی للمياه. [عن کاب الطفس . 
من سلسلة مكتبة الثقافة العلمية الميسرة رقم .]١٤‏ 


EY 


يكون حقيقة وبينه حين يكون سراباً» فا معرفة فما من الفائدة الشىء الكثر... 


Gu 


وإن هذه السمات التى أشرنا إلها ليست خاصة بالجمال. بل هي سمات 
وضعها المنبج كقواعد عامة يستفاد منها في كل الحالات» وللجمال فيا نصيب» إذ 
بها يعرف الصحيح من الفاسد» والخطاً من الصواب .. كا بمكن الاستفادة منها في 
ميدان الكمال.. والجمال. 


إنها سمات ممكن الاسترشاد بها في التعرف على : 
عظمة هذا الكون. 
وجال هذا الخلوق (الانسان). 
وعظمة انبج الذي وضع لضبط هذا الإنسان. 
- وهي بعد هذا کله ینبغی أن تکون مقیاس عمل الإنسان وسلوکه ما 
دام ملتزماً بمنپج الله تعالى. ٠‏ 
إنها قواعد عامة تؤكد لنا خحاصية الشمول التى سبق الحديث عنا. 
و تاها سقف عل ,يعض هذه امات :. 


)١(‏ السلامة من العيوب: 

رأيتا كيف أن الجمال يدرك للوهلة الأ وى» ولكن هذا الجمال .لا يكون 
حقيقياً إلا إذا خضع بعد ذلك لرؤية عقلية متفحصة . وعندها يكون الحكم صادقاًء 
بعيداً عن الوهم . 

والسلامة من العيوب هي السمة الأ ولى التي يتفحص العقل وجودها في الشيء 
الجمالي» إذ هي نقطة الانطلاق إلى عالم الكمال والجمال. 

والقرآن الكرم يلفت النظر إلى التأكد من وجود هذه السمة» وذلك بعد أن 
يسجل وجود الظاهرة الجحمالية : 


Y4 


في الحديث عن جال الكون قال تعالى :ا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما هما من فروج() فأشارت الآية الكرمة إلى جال الساء 
وزينتهاء ثم بينت عدم وجود التشقق فا وهو ني للعيوب» وقد جاء تأكيد هذا في 
مکان آخر حیث قال تعالی : الذي خلق سبع سموات طباقاً ما تری في خلق 
الرحهن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورا (. 

قال ابن کثیر س رجه الله في تفسير الآية :ما ترى في خلق من تفاوت). 
ليس فيه اخحتلاف ولا تنافر ولا محافة ولا نقص ولا عيب ولا خلل هذا قال تعالى 
(فارجع البصر هل ترى من فطور »أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فما عيباً أو 
فضا اود او فظو لمن فطور أي شقوق . أ.ه. ولم تكتف الآبة الكرية 

بني العيوب بل طلبت تكرار وإعادة النظر حتى لا يظن الإنسان نفسه أنه أمام 
1 ولذا جاء التأكيد في الآية التي تليها بقوله تعالى : لثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير4) إن البصر سيعود صاغراً كليلا منقطعاً 

من‌الاإعياء إذ م يستطع العثور على نقص .. 

إن وجود العيوب يذهب ججمال الزينة مها بلغ رونقها وعظم حسنها. 

وني صدد الحديث عن الإنسان قال تعالى: يا أا الإنسان ما غرك بربك 
الكرم الذي خلقك فسواك فعدلك04). جاء في صفوة التفاسير في تفسير: 
(سواك) جعل أعضاءك سليمة سوية» وقال ابن كثر: (فسواك فعدلك) أي 
جعلك سو ياً مستقيماً معتدل القامة منتصما ني أحسن ايئات والأشكال. أ.ه. 
وهكذا تشير الآية إلى السلامة من العيوب.. 


وقال تعالى في وصف البقرة: اهما بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين € ثم 
قال بعد ذلك في وصفها #مسلمة لا شية فها)“ قالابن كثر: عن قتادة: 
مسلمه: لا عيب فہا. 


.]1[ سورة ق‎ )١( 
. ]> »۳[ سورة الملك‎ )۳()۲( 
.]۷[ سورة الاإنفطار‎ )4( 
۷١[ سورة البقرة‎ )٩(ر‎ 


° 


وهكذا يتبين لنا أن سمة «السلامة من العيوب» تعد سمة ضرورية لتحقيق 
الجمال» ونؤکد أا سمة عامة وليست خاصة ببحث الجمال» وكمثال على ذلك 
نورد قوله تعالى في وصف القرآن الكرم : إا لحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وم يجعل له عوجاً قيّماً.. 4( فقد نني عنه الاعوجاج والزيغ والميل وأكد هذا 
الي بقوله (قا) أي مستقيماً.. وهكذا وصف بأنه سلم من العيوب. 

% «¥ 

والإنسان مطلوب منه أن بحقق في عمله ‏ مادياً كان أم معنوياً ‏ سمة 
«السلامة من العيوب» كحد أدنى لتحقيق المعنى الجمالي. وقد كثرت الآيات 
القرآنية الكرمة التى تحدثت عن (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) كا تعددت 
الآيات التي طالبت بإحسان العمل. وحتى يوصف العمل بالصلاح لا بد أن يسلم 
من العيوب» وتلك خطوة أولية في طريق الجمال. 
(۲) القصد: 

ونعني هذه السمة ني «العبث» عن الوضوع الجمالي. 

والسلامة من العيوب سمة ترتبط با موضوع الجمالي ذاته» أما السلامة من 
العبث فنعني با وجود «باعث » و«غاية » للموضوع الجمالي» وهو أمر خارج عن 
الموضوع» وإن کان ذا أثر بالغ فيه . 

والعينت :مر يرفضه ا منهج الإسلامى في أصوله وفروعه.. كا يرفضه الجمال 
على وجه الخصوص» لأن ا لجمال تناسق وتوازن وإحكام _ وهي تقوم على القصد 
والاإرادة ‏ والعبث لا يقوم على منهج وليس له غاية .. ولذا فهو والجمال على طرفي 

وقد تحدث القرآن الكرم عن هذه السمة وأولاها عناية خاصة تتناسب مع 
أثرها الكبر في أمر الخْلق والاعتقاد. ولنستمع إلى الآيات الكرمة وهي تتناول 
فو اة 


.]١[ سورة الكهف‎ )١( 


۲١ 


Og U Ss N E EI 

وقال تعالى : #وما خلقنا السموات والاً رض وما بيا لاعبين. ما خلقناها إلا 
باحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ي (". 

وقال تعالى : وإخلق السموات وال رض بالحق 04 ) . 

إنه القصد» فلا عبث ولا لعب» ولكنه الحق الذي قامت به السموات 
وال رض وما بينها. 

وخحاطب الله تعالى أولئك الذين انحرفوا في الحياة الدنيا وقضوا حياتيم هو 
وعبتاً» خاطمم ني مقام الإنكار علمم بقوله : [أفحسبع أا خلقناكم عبتا وأنكم 
إلينا لا ترجعون. فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرء 4(). 

وسمة القصد ظاهرة جلية في هذا الكون يستطيع رؤیتا والإحساس بها أولو 
الألباب ذوو الحس الرهف والرؤية الصادقة التي تتجاوز الأشياء إلى ما وراءها. 
وقد قرر القرآن الكرم هذه الحقيقة بقوله : 


إن ني خلق السموات ولأ رض واختلاف الليل والنار لآيات لأ ول 
الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوہم و يتفكرون في خلق 
السموات والا رض ر بنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار04). 


ام تفکروا في خلق السموات والأ رض.. فھداھہ تفکیرهم إلى الوقوف على 
الحكمة والقصد في هذا الخلق .. فارتفعت أصواتهم بمذه الحقيقة #إر بنا ما خلقت 
هذا باطلاً سبحانك‰. 


(1) سورةص [۲۷]. 

(۲) سورة الانبياء .]١١[‏ 

(۳) سورة الدخان .]٣۸[‏ 

0) سوة التغابن [۳]. 

() سورة المؤمنون ٠١|‏ ]. 

(7) سورة ال عران .]٠۹۱-۱۹۰[‏ 


والإإنسان _ الذي م يخلق عبثاً ‏ مطلوب منه أن لا يعيش عباًء إنه ينبغى 
له أن يعقل غاية وجوده» فيكون عمله في ضوء هذه الغاية» والمداية الإية تأخحذ 
بيده لتنطلق به في طريق الرشد والصلاح» وعندها يعي أنه لن. يترك سدی 
فأيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ .)١(4‏ 

فالعمل الذي يقوم به الإنسان ينبغى أن يكون له باعث وغاية» وأن يكونا 
إيجابيين» وحينا لا تتوفر فيه هذه المتطلبات فهو مصلَّف ني قَاممة العبث» وهذا ما 
سجلته الآية الكرمة في إنكار هود عليه السلام على «عاد» ‏ وهم القوم الذين 
ارسل إلہم س حيث قال هم :أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟4() . 

قال ابن کشر رهه الله في تفسر الاي : «اختلف ارو ي ا ا 
ا الكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة» يبنون هناك بنياناً كا هائلاً 
باهراً.. وإنما يفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل بجرد اللعب واللهو... 
انکر علہم بيهم عليه السلام ذلك لأنه تضيیع للزمان وإتعاب للأ بدان في غر 
فائدة واشتغال م > جدي ف الدنيا ولا ف الآخرة» . 


وجاء في تفسير الظلال : : «والظاهر أنهم کانوا یبنون فوق المرتفعات بنیاناً يبدو 
للناظر من بعد كأنه علامةء وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول 
با لمقدرة والمهارة» ومن ثم سماه عبثاً» ولو كان مداية. ا لمارة ومعرفة الاتجاه مآ قال 
هم ( تعبثون)) . 
إن هذا البناء ليس فداية الناس وارشادهم إلى الطريق» وليس نزلاً لراحة 
المسافرين.. إن الباعث لإقامته لم يكن إيجابياًء ولم تكن الغاية كذلك إججابية.. 
ولذلك کان عبثاً. 


# «% %# 


م 
عله ي الظاهرة الجمالية: 


.]٠١[ سورة القيامة‎ )١( 
. ]۱١۸[ سورة الشعراء‎ )۲( 


۸ 


إن العبث ني الموضوع الجمالي في ظلال المنبج الإسلامي ‏ غير متصّورء 
ذلك انا نلمح خلف الوضوع الجمالي إحدى مهمتين: 
ما أله وخ ليؤدي غرضاً جالياً حضاً وهو هنا عمل تحسيني أو تزييني . 


وإما انه وحد لأداء مهمة ما» والجانب الحمالي فيه اک 


وني الخحالة الأ ولى تعتبر مهمته هى تلبية نداء الفطرة في الوفاء بحاجة الإنسان 
إلى الإحساس بالجمال» وني الحالة الثانية يكون له مهمتان» الأ ولى وهي التي 
وای و ی و و ا وهی ات الد 
ا ۰ ۰ 


وقد يرتتي الموضوع الحمالي» فيكون أداء وظيفته عن طريق جاله» وتلك 
الدرجة العليا في الجمال. حيث تؤدي الي الشىء عن طريق حاله.. 


جاء في الظلال ‏ رحم الله مؤلفه رحة واسعة : «إن عنصر الجمال يبدو 
مضو فا في تصمم هذا الكون وتنسيقه» ومن كمال هذا الجمال أن وظائف 
الأشياء تؤدي عن طريق جاهاء هذه الألوان العجيبة في الأ زهار تجذب النحل 
والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى 
الزهرة هي القيام بنقل اللقاح» لتنشأً المار» وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتا عن 
طريق جاهها... والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليهء لأداء 
الوظيفة التي يقوم بها الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال»(). 


Ê 3% 3# 


مخلص مماسبق إلى القول بأن «القصد» سمة ضرورية لتحقيق الجمال» وہذا 
ينتف «العبث» و يسلم الموضوع الجمالي من كل العيوب... 


(۱) في ظلال القران ۲۹٤۳/۰‏ . 


۳۹ 


(۳) التناسق: 


التناسق )١(‏ سمة واسعة السطح عميقة الغور» فهي المرجع والمآل لكثر من : 
الصفات . 
إنه النظام الخني الذي يربط الأشياء بعضها ببعض فتبدو في وحدة متجانسة 
متكاملة» أو ير بط بين جوانب الشيء الواحد بحيث تبدو أجزاؤه متوازنة لا يطغى 
بعضها على بعض .. 
فهو التناسب0) 
- وهو التوازن 2 
وهو التجانس (۳) 
وهي جیعاً - لا توجد إلا حيث التقدير والضبط والاإحكام. 


والتناسق ججمیع مظاهره ‏ من تناسب وتوازن وتجانس ‏ قد یکون : 

ي شکل الشيء. 

وقد یکون في مادته. 

کا یکون ني لونه أو صوته أو حرکته. . 

والتناسق بعد هذا كله: ` 

قد يكون في الصورة الحسية وقد يكون في الصورة المعنوية.. وهو الوثاق الذي ٣‏ 
ير بط بين الصورتين: الحسية والمعنو ية . 


والتناسق ‏ كا سبق القول ‏ ليس سمة للجمال فحسب» وإنما هو سمة 

واضحة ني بناء الكون كله» وني خلق الإإنسان» وني المئج» و ينبغي أن يتحقق ني 
فعل الإنسان حت تتم له إنسانيته. . ولن يتوفر له ذلك إلا بتطبيق هذا المج . 
)١(‏ التنسيق لغةً: التنظم . 

النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد» عام في الأشياء . 

يقال : نسق الدر» ونسق كتبه» والكلام : عطف بعضه على بعض . 

و يقال: جاء القوم نسقاً» وزرعت الأشجار نسقاً . 
(۲) التناسب له : التشابهء والمناسبة: المشاكلة. 
(۳) اجانس : المشاكل» يقال : هذا يجانس هذا أي يشاكله. 


۳ 


والتناسق ‏ كا رأينا ‏ يقوم على التقدير والضبط وتحديد نسب الأشياء 
بعضها إلى بعض» في الحجم والشكل واللون والحركة والصوت.. 

والقرآن الكرم يتحدث عن هذه السمة مقرراً اعتبارها في أصل الخلق 
والتكو ين .. ويجري الحديث عنها في ميدانين. ميدان القواعد الكلية الشاملةء 
وميدان الأمثلة التطبيقية. 
ومن الميدان الأ ول تطل علينا آيات كثيرة منها: 
قوله تعالی : نا کل شيء خلقناه بقدر 4(. 
وقوله تعالی : ل( وخلق کل شیء فقدره تقدیراً 04). 
وقوله تعالی : وکل شيءِ علده مقدار 4 ) 


إنه التقدير والضبط لكل شىء . 


« کل شيء.. کل صغبر وکل کبیر» کل ناطق وکل صامت» کل متحرك 
وکل ساکن» کل ماض وکل حاضر» کل معلوم وکل مجهول» کل شيء.. 


خلقناه بقدر.. 

قدر يحدد حقیقته» ويحدد صفته» ويجحدد مقداره» ويحدد زمانه» ويحدد مکانه» 
ويحدد ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء» وتأثيره في كيان هذا الوجود. 

وإ هذا النص ‏ القرآني القض ر ايسر ليشرإى حقيقة هة هائلة شأملة 
مصداقها هذا الوجود كله» حقيقة يدركها القلب جلة وهو يواجه هذا الوجود» 
و يتجاوب معه» و يتلق عنه» ويحس أنه خليقة متناسقة تناسقاً دقيقاً» كل شىء 
فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق» الذي ينطبع ظله ني القلب جلة وهو يواجه 
هذا الوجود (°)» , 


.]؛١[رمقلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان [۲] . 

(۳) سورة الرعد [۸]. 

(4) الإشارة هنا إلى الآية الأ ولى . 
)٥(‏ في ظلال القرآن .۳٤۳۹/۰۱‏ 


۲۳١ 


وإذا انتقلنا إلى ميدان الأمثلة التطبيقية وجدناها تتناول الكون والإنسان . 
وا لهج » وعلى سبيل المثال نقف على بعض الفاذج : 

ھ فى صدد الحديث عن تناسق الكون: 

قال تعالى : بإفالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك 
تقدير العزيز العلم 0). 

وقال تعالى : فؤوآية همم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس 
تجري لمستقر هما ذلك تقدير العزيز العلى » والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القدم. لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 

0 

وقال تعالى: وال يقدر الليل والہار4 ١‏ 

إنه التنسيق بين حركة الليل وبين حركة النهار.. حركة الشمس.. وحركة 
الأ رض.. وحركة القمر.. بين حركة مجموعتنا الشمسية وبين.. إنه الحساب 
الدقيق والتقدير المضبوط الذي لا يسمح للشمس أن تغير سرعتها» ولا لليل و النهار 
أن بتجاوز کل منها حدود ما رسم له.. 

. وي صدد الحديث عن الأرض وما علا من علوقات : 

قال تعالى : وإ والاً رض مددناها وألقينا فيا رواسي وأنبتنا فا من كل شيء 
موزون» وجعلنا لکم فہا معایش ومن لست له برازقین. و. إن من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما تنزله إلا بقدر معلوم4(). 


وقال تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأ رحام وما تزداد وكل 
شىء عنده بمقدار 4( 


.]٩١[ سورة‌الأنعام‎ )١( 
.]٠٠-۳۷[ سورة يس‎ )۲( 
.]۲١[ سوة المزمل‎ )۳( 
.سورة الححر[۲۱-۱۹].‎ )6( 


() سورة الرعد [۸]. 


۳۲ 


و يلاحظ ني الآية الأ ولى ما توحى به كلمة «موزون» وصفاً لكل ما أنبت 
في هذه الأ رض .. ثم خزائن الأشياء هى في ملكه تعالى .. وما ينزل منها إنما ينزل 
مقدار حدود معلوم .. 

إنه الوزن.. وا مقدار امحدد.. إنه التناسق. 

وإذا كانت الآية الأ ولى تتناول ما ينبت في الأ رض فإن الآية .الثانية تتناول 
وبا لمعن نفسه ما تحمله الأ رحام .. كل الأ رحام.. وما تسقطه .. إنه مقدار. 

_ وي صدد الحديث عن الإنسان: 

قال تعالى: إهإيا أيها الاإنسان ما غرك بربك الكرم» الذي خلقك فسواك 
فعدلك4(), 

وقال تعالى :لقتل الإنسان ما أكفره» من أي شىء خلقه» من نطفة خلقه 
فقدره! چ (). 

إنه التقدير والتسو ية 'والتعديل.. إنه التناسق. 

التناسق بين العقل والجسم. 

التناسق بين أعضاء الجسم بعضها مع بعض. 

التناسق بين أجهزة العضو الواحد بعضها مع بعض . 

ونکتني على سبيل المثال ‏ بالاستماع إلى «الكسيس كاريل» وهو يحدثنا 
عن اليد.. قال: «.. وعلى مقربة من نهاية الذراع نتی هذه العضلات بأوتار 
هي التي تحرك الأصابع واليد نفسها. 'وتعتبراليد عملا رائعاً» فهي تحس وتعمل في 
وقت واحد» وهي تعمل إذ وهبت نعمة البصر» ونظراً لخصائص جلدها الفريدة 
ولأعصابما اللامسة» وعضلاتبا وعظامهاء فإن اليد قادرة على صناعة الأسلحة 
والأدوات› وما کنا لنکسب سيادتنا على الادة بغر مساعدة أصابعنا» تلك 
العتلات الخمس الصغيرة التى يتكون كل واحد منها من ثلاثة أجزاء مفصلية 
م ركبة فوق عظام المشط وعظام الرسغ» وتكيف اليد نفسها لأداء أشو الأعمال» 
)١(‏ سورة الإنفطار .]۷-٠[‏ 

(۲) سورة عبس [۱۹-۱۷]. 


۳ 


كا قكيفها لأداء أدق الأعمال.. فاستعملت مهارة متساو ية المدية المصنوعة من 
الحجر الصوان في عصر الصياد الأ ول» ومطرقة الحداد» وفأس قاطع الأخشاب» 
وحراث الفلاح» وحسام فارس القرون الوسطى » وعجلة قيادة الطائرات العصرية 
وريشهة الرسام» وقلم الصحنى »› وخیوط نساج الحریر.. )() 

إنه التناسق بين العظام وبين العضلات.. والأعصاب.. إنه تناسق اليد مع 
العمل المطلوب .. 

وهكذا بقية الأعضاء في جسم الاإنسان.. 

إنها صنعة «الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى»» سبحانه وتعالى . 

u‏ وفي صدد الحديث عن المج قال تعالی: 

فلا یتدبرون القرآن» ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافً 
کثیراً(. 

وقال تعالى: #(الر» كتاب أ حکمت آیاته ثم فصلت من لدان حکم 

إنه الاإحكام والدقة التامة. فكل كلمة في مكانها» ولكل كلمة مدلوها . 

إنه التناسق الكامل» فهو المج الذي لا يخالف بعضه بعضاً.. بل تتعاون 
أنظمته _ من سياسية واقتصادية واخلاقية واجتماعية... _ في تغطية جوانب 
الحياة الحختلفة ف تعاون کامل وانسجام تام . 

إنها أنظمة متعددة ولكنها ترجع إلى أصل واحد» هو العقيدة» التي جعلت 
أواصر التناسق وثيقة بين تلك الأنظمة حتى بدت في وحدة تامة. 

ونحن هناء لسنا في جال الحديث التفصيلى ولكنا ننوه ببعض الأمثلة دلالة 


على الكل... . 


0 اسان ذلك اتجهول ص ٠١١‏ . 
(r)‏ سورة النساء [۸۳] . 
(۳) سورة هود .]١[‏ 


€ 


الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام» وهي _ ني الوقت نفسه ‏ جانب 
من النظام الاإقتصادي العام . وهی کا المحال الاجتماعي ‏ رکن مهم من 
أركان نظام التكافل .. وهي في الميدان الأخلاتي _ عامل مهم في القضاء على 
ا لجرمة وأسبابها من حقد وضغينة.. وهي ... 

إا تؤدي دورها ف کل هذه المحالات ف تناسق تام حیث لا ححزها دورها 
في جال عن أداء دورها في محال آخحر. 

إنه لا يقوم على قاعدة الربح الحلال فهو يتعارض مع أصول النظام 
الاقتصادي . وهو يؤدي إلى الخلل ني التوازن الاقتصادي .. وهو استغلال لحاجات 
الناس وأزماتهم فهو يخل بالنظام الأخلاقي إذ به تفقد روح التعاون والتعاطف 
و يتصخم الشح... 

وهكذا يحرم الربا لا باعتباره عيباً اقتصادياً فحسب» بل لأنه لا ينسجم ع 
النظام الاجتماعي كا لا يتفق مع النظام الأخلاقي.. 

وني إطار العبادة» قرر المنهج أن استجابة الدعاء هما ارتباط كبير بل الطعام 
الذي يأكله الإنسان» فالذي يدعو.. يا رب.. يا رب.. ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام .. فأنی یستجاب له ؟ ! 

إنه التناسق التام بين أنظمة هذا منهج . 

ولا يفوتنا قبل خم هذه الفقرة أن نذكر بالتناسق في الأسلوب المستعمل في 
صياغة هذا انيج .. إنه الأسلوب الذي تحدى الله به الناس.. إنه الإإعجاز. 

و بعد : 

أليس التناسق في هذه انجالات كلها هو الجحمال نفسه؟ ! 

# #% # 
إن الأشياء الختلقة قد تكون مادتا واحدةء وقد يجمعها اللون الواحد» وقد 


r 


تلتقي في أداء الحركة الواحدة.. وقد يكون التناسق في التعاون بين المادة واللون 
ا وۋ 

و يبدو هذا واضحاً من خلال الشاهد التي تعرضها كثير من الآيات الكرمةء 
ونكتنفي بذ كر بعضها على سبيل المشال: 

قال تعالی : 

واد خلوا الحنة آم وأزواجكم تحبرون. يطاف علهم بصحاف من ذهب 
وأ كواب وفما ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فبها خالدون)()., 

إن الصحاف والأ كواب التي يقدم نمم فما الطعام والشراب من ذهب» . 
والذي تکون آنیته من ذهب ما یلق به أن يخد م نفسه» بل ينبغي أن يكون هناك 
من يخدمه» وهذا ما أشارت إليه الآية بالفعل المبني للمجهول (يطاف). ومن 
کانت آنیته من ذهب یحسن أن تل رغباته فیا یقدم له من (ما تشتيه الأنفس) 
من طعام طيب ورائحة زكية.. وكذلك لا تقع عينه إلا على المنظر البهيج الذي به 
(تلذ الأعين).. 

إنه التناسق التام في المستوى الذي تتطلبه آنية الذهب.. 

وقال تعالى: 

امل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنار أكلها دام وظلها. . .)١4‏ 

إنه التناسق بالمواكبة الزمنية» فالفر مستمر لا ينقطع» والظل مستمر لا 
ينقطع .. واستمرارهما يوحي باستمرار المنظر العام .. 

وقال تعالی : 

أولئك هم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فا من أساور من 
ذهب و يلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فما على الأ راثك نعم 
الثواب وحسنت مرتفقاً04) . 


(1) سورة الزحرف .]۷١-۷١[‏ 
)۲( سورة الرعد .]٠١[‏ 
(۴)» سورة الكهف .]٣١[‏ 


۳۹ 


إن نعومة الحرير وليونته هي التي تناسب نعومة الحياة ورغدهاء ولذا كانت 
الثياب من سندس (الحرير الرقيق ) ومن استبرق (الحرير الشخين)... 

والجنات» تلك البساتين التي غلب علا لون الخضرة لكثرة أشجارها والتفاف 
هذه الأشجار بعضها على بعض» ثم انعكاس هذا اللون على صفحة الماء ال جاري 
تحتها يناسبه أن يكون لون تلك الثياب هو اللون الأخضر.. حتى يتكامل التناسق . 

وقال تعالی: 

ل.. وجزاهم ما صبروا جنة وحريراً. متكئين فا على الأ رائك لا يرون فبا 
شمساً ولا زمهريراً» ودانية علهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً. و يطاف علم 
بآنية من فضة وأ كواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة قدروها تقديرا. و يسقون 
فہا کأساً کان مزاجھا زنجبیلا. عینا فہا تسمی سلسبیلاً . و یطوف علہم ولدان 
خلدون إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيرأً. 
عالهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رہم شراباً 
طهورا . ,4( . 

في هذا النص الكرم نجد أنفسنا أمام تفصيل لا أجل ني النص السابق . 

ا لجو معتدل لا شمس تؤثر بحرارتا ولا زمهرير يؤثر ببرودته» والثياب ليست 
لدفع البرد ولا لرد الحرارة» فهي ‏ من حيث مهمتا - ألصق بالزينة مها 
بالضرورة» ولذا كانت من حرير. إنه النوع من الثياب الذي يناسب تلك الحياة 
الناعمة» حيث تمس تلك النسمة الرقيقة كل ما تلامسه من أوراق الشجر والثياب 
النسدسية فيكون له تماوج الصدى يتردد في تلك الثياب مجاوباً حفيف الا وراق.. 
ا اش ا ن وار ٠‏ 

وإلى جانب تلك الحركة حركة أخرى وظيفتا تقريب الأشياء والحاجات 
وجعلها في متناول الأ يدي.. ولكن هذه الوظيفة تؤدي عن طريق تلك الحركة 
الا ولك ارق رجات اهال 


إن الأغصان دانية .. دانية الظلال.. دانية القطوف . 


.]۲٠-۱۲[ سورة الإنسان‎ )١( 
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والآنية دانية وكذا الأ كواب .. يطاف بهاء فإذا بها في متناول كل راغب. 

والولدان لۇلۇ منثور. . هنا وهنا لتلبية كل طلب.. 

ہا حرکات متناسقة كل مها تؤدي دورها.. 

والإنسان الذي أ کرمه اله بذلك العم متلا ٤‏ ثیابه وحلیه م ما 
حيط به» حتی لا کون نشازاً في ذلك التناسق التام : 

إن لون الثياب ف وحدة تامة مع كل ما حيط ہا .. إا الخضرة. . 

والحي» في هذا الشهد من فضة» لا من ذهب» لتتناسب _ لوناً ومادة ‏ مم 
الأدوات التي يطاف عليم بها . . إذ هي من الفضة أيضاً» والأً كواب التي تكون _ في 
کک شفاف» إا E‏ وتعدیر؛ حی 
يسیر في خحطن e‏ لون الخضرة ولون الفضة. 


إنه التناسق في جيع الاتجاهات.. 


)٤( 
e واا‎ 
ونقصد بالا بعاد هنا معناها العام » فقد يكون المقصود أبعاد الشيء الواحد» أو‎ 


المسافات بين الأشياء» وقد يكون المقصود ترتيب الأشياء على شکل هندسي من 
استقامة أو تطابق أو تنضيد أو تناظر. إنه التناسق في الصورة الظاهرة() . 


)١(‏ التنظى في اللغة: من : انتظم الشيء: تألفى واتسق . ونظم الأشياء نظماً: ألفها وضم بعضها إلى 
ونظمت اللۇلۇ: أي جعته في سلك» والتنظم مثله. 
والنظم : ا لمنظوم» ومن کل شيء» ماتناسقت أخراؤه على نسق واحد. 

)۲( ذلك لا ينني أن يكون خلف هذا الظاهر باطن له من الصورة الباطنة ما ماثل الصورة الظاهرة. 


۳۸ 


وقد ألح القرآن الكرم إلى بعض مظاهر هذه السمة أحياناً وصرح ببعضها 
الا اجان اعرى: فالصف» ترتيب وتنظع : وهو سمة جالية في عام الساء. 
وكذلك ني عام الأ رض. 

فا ملائكة مصطفة في إداء عبادتما» وما أقسم الله سبحانه وتعالى فقال: 
إوالصافات صفا#() وقالت الملائكة مبينةمهمتها :لاوما منا إلا له مقام معلوم» 
وإنا لنحن الصافون» وإنا لنحن المسبحوي(“ . 

والمسلمون يؤدون صلاتهم بالأسلوب نفسه» فقد ورد في الحديث من رواية 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (.. خرج علینا - رسول الله لل فقال: آلا 
تفوت کے الاک عد ا نارهول ا کف تت 
املائكة عند رما ؟ قال : يتمون الصفوف الأ ولى و يتراصون في الصف ) . 


والاصطفاف ليس مقصوراً على الصلاة» بل هو مطلوب في عبادات أخرى.. 
مہا الجهاد في سبيل الله . قال تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
کأہم بنیان مرصوص چ0 ) . 

إنها سمة جالية وعن طريقها تؤدى وظائف أخرى وفقاً للمنهج الاإسلامي 
العام» فالاصطفاف ني الجهاد تعبير عن التعاون الذي يصل بالمسلمين إلى درجة 
من القاسك القوي الذي يجعل مهم بنياناً مرصوصاً غير قابل للاختراق.. إنه 
جمال.. وإها وظيفة تؤدى عن طريق ذاك الجمال. 

وقد استخدمت هذه السمة في بيان الجمال في الجنة ضمن التنسيق الجحمالي 
العام» فالسرر المعدة لأهل الجنة مصفوفة مرتبة ليأخذوا علا كامل راحتهم في 
وضع جالي #إمتكئين على سرر مصفوفة)). والوسائد أيضاً مهيأة على نسق ونظام 
بإوارق مصفوفة 4( ). , 

.]١[ سورة الصافات‎ )١( 

(۲) سورة الصافات .]١١١-١١4[‏ 

)۳( الحديث في مسند الإمام أحد ١/٠٠٠ء‏ وعند مسلم . كتاب الصلاة» باب ۲۷. 
(4) سورة الصف [>]. 

(9) سورة الطور[٠۲].‏ 


() سورة الغاشية .]٠١[‏ 


۳۹ 


وقد يظهر التنظم بأسلوب آخر كالتنضيد» وترتيب الأشياء بعضها فوق بعض : 

فالسماوات طبقة فوقها طبقة ‏ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ) . 

وني الجانب المقابل للساء في عظمها وضخامتا نجد السمة نفسها في الحجوم 
الصغيرة.. في ثمر النبات. حيث لفت القرآن النظر إلى ترتيا : 

فقال ي شان النخيل وثمرها : وإلوالنخل باسقات ها طلع نضيد  ١‏ 

وقال في شأن اموز وإوطلح منضود) (۳) تر اكب بعضه فوق بعض. 

ولي حديث عام عن النبات قال تعالى: لهو الذي أنزل من الساء ماء 
فأ خرجنا به نبات کل شىء فاأخرحنا منه حا نخرج منه ا متراکباً ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية وجتات من أعناب والزیتون والرمان مشتبها وغبر 
متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه ..04). 

فالحبَ متراكب بعضه فوق بعض في نظام هندسي» والثار كلها مرتبة وفق 
نظام يحث القرآن على النظر إليها للتدبر في هذا النظام... 

والبناء ميدان فسيح لظهور سمة النظام.. فى الجنة غرف أعدت للمتقن» 
بعضها فوق بعض .. فلكن الذين اتقوا رهم مم غرف من فوقها غرف مبنية تجري 
من تحتا الأنہار. . 4(), 

وهناك مشاهد أخرى يعرضها القرآن في نعم الجنة يبدو فيا النظام بأبى 
حللهء منپا تقابل السرر وتناظرها» وما : الحور الععن اللواني هن ي سن واحدة» 
إنهن تراب متساو يات .. . 

وهکذا تبدو سمة التنظم واضحة في مجالات عدة» مؤدية دورها في إبراز 
ملامح الجمال... 


(1) سورة نوح .]٠١[‏ 

(۴) سوة ق ]٠١[‏ قال في صفوة التفاسر: « أي ها طلع منضود» منظم بعضه فوق بعض . قال أبوحيان: 
یرید کثرة الطلع وترا كمه وكثرة ما فيه من الفرء وأول ظهور الفر يكون منضداً حب الرمان» فا دام 
ملتصقاً بعضه ببعض فهو نضيد» فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد» . 

(۳) سوة الواقعة [۲۹], ١‏ 

. ]۹٩[ سورة الأنعام‎ )٤( 

'() سورة الزمر[۲۰]. 
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اعضلالتاق 


رض ررر ر فر یری 


قبل احتتام البحثء أراني بحاجة إلى وقفة متأملة» استجمع فما تلك الخطوط 
العريضة» وأحلها في كلمات يسيرة» تكون و ا اال واا کک 
كلي هذه الظاهرة. تعاد فيه الفروع إلى أصوهاء وترد فيه الجزئيات إلى 
كلياتها»... فنكون أمام دستور مذه الظاهرة. 


التصور الكلى لاظاهرة الجمالية 
الجمال حقيقة لابتة نى كيان هذا الوجود. 
وهو ««قيمة» من القم العلياء تعلو على «المنفعة» و«اللذة». 
م 
وإن وجودہ فہا «مقصود» لا عرضی 
وإن من خصائصه: «العموم ا 
وهو «الذروة» داناً» إذ به تستكمل القضابا والأشياء. 


% X# + 


س وإن «الطبيعة» ميدان من ميادينه. 
وإن وجوده فما لا نبصر منا» کوجوده فیا نبصر. 


3% 3 + ۰ 


وإن ا لهي واحد من میادینه. 

س يقوم الجمال في مادته وي اسلوبه. 

وسمات انبج هي المقابيس الجمالية الثابتة . 
س وإن تطبيتق المج يحقق الجمال في الحياة. 
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وإن «الاإنسان» واحد من میادینه. 
ھ يعم الجمال ظاهره وباطنه . 
فهو بي ظاهره حقيقة ووجود. 
وهو ي باطنه فطرة واستعداد . 


FEY 


س والإنسان مدعو إلى تطبيق المنىج لكي يحقق الجمال في كيانه النفسي» 
وشي سلوکه» وفي إنتاجه» و«الفن» بعض إنتاجه. 
+ ¥+ # 

سه والظاهرة الجمالية لا تستمد وجودها من الفلسفة» وإغا من المنرج 
الا 

" ولذا کان التصور الكلي _ المسبق ‏ هذا المنيج ت لازمة إذا 
أردنا الوقوف على تصور کلي للظاهرة الجمالية. ذلك أن التصور الثاني 
في مقام الظل من التصور الأ ول. 
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کت ام هي 
تلك هي الخطوط العريضة في بناء الظاهرة الجمالية في الإإسلام. عرفنا من 
خلاها قيمة الحمال» وال عل النفس» وارتباطه بالعقیدة» وانسیابه معها لیشمل 


كل الأنظمة المنبثقة عناء وامتداده بعد ذلك لهيمن على الظاهر والباطن.. ثم 
کان الختام خا غ الات اال 


وأعتقد أن هذه النقاط هى القواعد الكبرى والخطوط العريضة» كا فهمتها من 
القن ارا الكت فان كيت وت هذه الطاهرة بم ها فلك ا 
کان بفضل الله تعالی ومنته» وإن کان فاتنی بعض ما ینبغی الحدیث عنه.. فإنه 
ما يغفر لي أنها محاولة لصياغة هذه الظاهرة» وامحاولة هي الخطوة الأولى على 
الطريق. 

وقد اقتصرت على الكليات في هذا البحث» ولم أذهب في متاهات الجزئيات 
كا هو الأمر في كتب علم الجمال ‏ لأن هذه الجزئيات ف المج الاإسلامي 
ها أصول ترجع إلها» ولأني أردت ‏ هنا بيان حدود الخارطة الجمالية في هذا 
المج . 

أما ما هو خارج عن حدود القواعد الكلية» فذلك ما أرجو أن ييسر الله 
الحديث عنه في الجزأين التاليبن من هذه الدراسة. وسيكون موضوع الأ ول منها : 
ميادين الجمال» وفيه حديث عن الطبيعة والإنسان والفن» وسيكون الثاني تحت 
عنوان: التربية الجمالية . وفيه أتناول الجانب التطبيتي في البناء الجمالي للنفس 
NL‏ 

والله الممؤول أت عل هذا العمل الصا له وار دعوانا أن الحمد لله رب 
العا مين . 
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الصتادر والملإجحع 


القران الكرم 

كتب السنة 

جامع البيان في تفسبر القرآن 
تفسير القران العظم 

ني ظلال القرآن 

صفوة التفاسر 


إحياء علوم الدين 

الاستقامة 

الإإسلام تشكيل جديد للحضارة 
الإسلام والحضارة الإنسانية 
الإسلام والفن 

بحث في علم الجمال 

التر بية عن طريق الفن 


مال المرأة 
الخبرة الجمالية في التر بية 


خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 


وراسات ى الفن الاادة 
ر وضه امحبن 


ا 
الحا فظ ابن کثر الدمشتی 
سيد قطب ٠‏ 
محمد علي الصابوني 


أبو حامد الغزالي 

طبعة دار المعرفة س بيروت 

أحمد بن عبد الحلم بن تيمية 
بتحقیق د. محمد رشاد سال ط ١‏ 
محمد تتي الأميني 

ترڄة : د. مققدي حسن ياسين 
الد كتور عبد المنعم خفاجي 
محمد مهدي الاستانبو 

جان برتليمي 

او 

هیر برت رید 

ترجة : عبد العزيز توفيق جاو يد 
د. فخري فرج 

منیر المرسی سرحان ط ۱ ۱۹۷۳ 
سید قطب 

مجاهد عبد المنعم حاهد ط ۱۹۸۰ 
محمد قطب 

ابن القم 


فسر غریبه وراحعه صابر یوسف 


علم الجمال 

علم الحمال ي الفلسفة المغاصرة 
فصول في علم ال جمال 

فلسفة الجمال في الفكر ا معاصر 
فة امال ونشاة الفعرن اة 
فكرة الحمال 

في النقد الحديث 


الفروق ي اللغة 
الكشاف الفريد 
لیوناردو دافنشی 
مادا خسر العام باغطاط المسلمين 


المدحل إلى علم الجمال 
المذاهب المعاصرة 

مشكلة الفن 

م الأندلس 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية 
مقدمة في علم الجمال 

الملل والنحل 

منج الفن الإسلامي 

منهج القرآن في تربية الحتمع 
الموافقات 


الموسوعة العر بية اميسرة 


نوادر الإمام ابن حزم (السفر الأ ول) 


عبد الفتاح الدیدي ط ۱ ۱۹۸۱ 
محاهد عبد املعم حاهد 

عبد الرؤوف برحجاوي ط ۱ ۱۹۸۱ 
د. محمد زکی العشماوي 

د. محمد علي ابو ریان ط ° 

هيغل . ترجة جورج طرابيشي 

د. نصرت عبد الرهمن 

مكتبة الأقصی ‏ عمان ٠۹۷۹‏ 
أبو هلال العسكري 

خالد محمد علي الحاج 

أحد أحد يوسف. دار المعارف ممصر 
أبوالحسن الندوي ط ٠١‏ 

ابن الق 

بتحقيق محمد حامد الفقي 

هيغل . ترجة جورج طرابيشي 

د. عبد الرحمن عميرة 

د. زکریا ابراھے 

د. عېد الرهن الحاجي 

محمد اسماعیل ابراهم 

د. أميرة حلمي مطر 

ابن حزم الأندلسي 

محمد قطب 

عبد 'الفتاح عاشور ط ١‏ 

ابراهے بن موسی المعروف بالشاطي 
بتحقيق حي الدين عبد الحميد 
بإشراف محمد شفيق غربال 

أبو عبد الرهن بن عقيل الظاهري 
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الإهداء EY‏ 
لمقدمة EE I‏ 
الباب الأ ول 
أضواء على علم الجمال 
الفصل الأ ول: مفهوم الجمال REA e‏ 
رحلة SIS SARS EDS‏ 
ما هو الجمال LESS ONS O‏ 
الفن والجمال e EAR SS‏ 
حقيقة الجمال RES SS SES oS‏ 


E ETT علم الجمال‎ 


موضوعات علم الجمال VSS OE SRR‏ 
خصائص امال PL DA SEE E ESS SS‏ 
مقاییس الحمال e‏ ر کو 
القضل الالت: اال وا A‏ 


enna BOGGS GG GS CS GS GG o G&G 4 # ® 


الجمال والفلسفة 


one Ga GG o GG o gg ga o a 4 a ي‎ @ ® 


الفصل الرابع : الجمال والأخلاق ES ERE ae‏ 
ا لحت والخير والجمال . . . . . . NEE ٠...‏ 
الفنانون والأخلاق REVERE E‏ 


القرد على سلطة الكنيسة EES ARES A‏ 


Ee AD BE Rs س مفهوم الدين لدى الفنانين‎ 
SA DS Ras ORT OSs دين الفن‎ 


E ERAS O OS لاسلا ا والجمال‎ 


الباب الثاني 


الظاهرة الجمالية في الإسلام 


eS A DA SE E الألفاظ الجحمالية‎ 
OR A OS SE ES التعريف بالحمال‎ )۲ 
E O N حقيقة الجمال‎ )۳ 
e RR OE الجمال والقم‎ )٤ 
aed at ESS SES e ه) الحمال والمنفعة‎ 
E OSO ETO TE مكانة الجمال‎ )١ 


الحمال مفصود a‏ 
الجمال في الكون E‏ 


ene oS SS 


Ooo o o o o og ® 


وسائل جالية 


الفطرة والجمال FEET EEE‏ 
أثر امال ى النفسن E‏ 
الجمال وسيلة اخحتبأار . . ...... 


ا لجمال جزاء على العمل الصالح . . . 
الفصل الثالث: الجمال والفضية الكبرى 


E 


Oooo a ® 


eo eGo o o a ® ® 


oo eG o ga ® 


Ooo ® @ 


a 


مع الشكل والمضمون E‏ 
المج وخحاصية الظاهر والباطن .. . 
)١‏ ملازمة الظاهر الباطن . . . . 
)٣‏ انفراد الباطن E SE‏ 


يه ي ي ي ي يو ي يو يو ي م و و 


و ي يو و يو ي و o o o o o o‏ 


ي ي و ي ي يو يو ي و ي و و o‏ 


oO o o Qa o QQ o و و و و‎ 


ي ي يو و ي ي يو ي oe o o o o‏ 


ي ي يو ي ي ي ي و ي ي ي يو و 


و يو يو يو ي ي ي يو يو يو ى ي e‏ 


و يو و ي يو يو ي ي يو ي و ي يو 


oe oO oS o QO o o o mo gg ® 


eo o o o o o a o Qa a & @& 


oO o o o a o o o o SG a o ®» 


يه يو يو و ي ي ي ي يو يو ي ى و 


ويو يو يو ي يو ي يو يو ي ي ي و 


oo o o o o a Qa & 


و و يو ي ي ي ي و و و د د e‏ 


۳) انفراد الظاهر . .:.. 


الظاهر والباطن وحالات الضرورة 


خحلاصة EE TEE‏ 
الظا فن واا و الان ی ب 
الفصل السادس : سمات الحمال . 
)١‏ السلامة من العيوب . . . 

Es aS القصد‎ )٣ 
TEE التناسق‎ )۳ 
الفصل السابع : التصور الكلي للظاهرة الجمالية‎ 

خاتمة 
المصادر والمراجم A‏ 
الفهرس eti SS SS‏ 


eee oeonOe GG SG GG a Sa gS @ ® 


one oeGG GS GOG GG GG ®. 


onan GOG CO O CGO GG GG CG GSO @ ® 


eens GS GOS SSG GG ® ® 


Ocoee GSO SG QS ® ® 


ean OSO G4 GG SGC GG GG GG Gg 0G 4G 4 4¢ + ٠ 4 4+ ¢ * 4 * ® 


“SO OS 4 SS GG QQ 0Q ¢ 4ة‎ ¢ ® ® 


ewna GG GG ® ¢0 4 4 ¢0 4 ® ® 
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هذه الدراسة الجمالية 
ستصدر إن شاء الله 
الجزء الثالي: بعنوان: ميادين الجمال 
الطبيعة س الإنسان ت القن 
الجزء الثالث: بعنوان: التربية الجمالية في الإسلام. 


